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  شكر وتقدير
  عن شكري وتقدیري العمیق أود أن أعبر، هایة مساري الجامعيفي ن

 ،لعائلتي الحبیبة ولأساتذتي الكرام الممیزین وخاصة أستاذي المشرف
ومن یشكر فإنما :"ي تحقیق النجاح في هذه الدراسة الذین ساعدوني ف

،  تعالىفالشكر هو عمل جمیل وعبادة مقبولة لدى االله" یشكر لنفسه
بر من یعجز ولكن الكلیس الكبر في كثرة السن : ومن الشعر 

فلا أستطیع أن أعبر عن ، "لصحابي علي رضي االله عنه" الموعظة
لهاما لي في لقد كنتم ، مدى شكري وتقدیري لكم جمیعا دعما كبیرا وإ

الجمیلة التي ولن أنسى كل الأوقات ، الجامعیة كل خطوة من مسیرتي
  .قضینها معا

وأنا ممتن بشدة لكل ماقدمتموه لي فلیس ، شكرا لكم على كل شيء
فأنتم دائما في قلبي وفي دعائي ، من السهل تحقیق النجاح بمفردك

  وفقني االله ووفقكم جمیعا

  



 
 

  

  

  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اهداءت                            
كما ، أهدي هذا العمل إلى عائلتي الحبیبة التي وقفت بجانبي

، أهدیها لزملائي الطلبة الذین شاركو معي رحلة العلم والمعرفة
  .وأتمنى لهم التوفیق والنجاح في حیاتهم العلمیة والعملیة

له طعم فاكهي حتى یتم مضغه وهضمه بتحدي إن النجاح لیس 
یمان بالنفس والإصرار على المثابرة وت حویل العثرات إلى دروس وإ

  .في الحیاة

  فلنتذكر دائما أن النجاح یتطلب الشجاعة

ولنتمسك بالعزیمة والإصرار لنصل لما نصبو إلیه ونحقق أهدافنا 
  .بإذن االله
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  مقدمة

طریقة رتو إیكو في تجدید الوعي النقدي عبر إعادة النظر في التأویلیة لأمب همت السمیائیةأس    

ملت على تهذیب القراءة النقدیة وع، وأشكال تداوله وتلقیه هشكالاتوإ التعامل مع قضایا المعنى 

  .الانطباعیةنتشالها من الرؤیة وا

ن      رتو إیكو في مرجعیاتها الفلسفیة المتعددة لسمیائیة التأویلیة لأمبتماثل الواعي في االوإ

المفاهمیة في المجالات  ساهم في توسیع الآفاق النظریة و، بالثقافة العامة والأدبیة، والمتشبعة

إیكو النظریة  ستخدموا، ول فیها سمیائیة التأویلالنقدیة والأدبیة واللغویة في أعماله التي تنا

ي جتماععن العلاقة بین النص والواقع الا وكشف، السمیائیة لتحلیل النصوص الأدبیة والثقافیة

  .والثقافي الذي تنشأ فیه النصوص

كما تناول إیكو في أعماله أیضا العدید من المسائل النقدیة والفلسفیة الأخرى مثل الإشكالیة     

تأسست سمیائیة التأویل لإیكو على الاعتقاد بأن النص یحمل ، النقدیة والتفسیریة والفهم اللغوي

وأن هذا الكشف یتطلب معرفة ، معاني مخفیة وأن مهمة المفسر هي الكشف عن هذه المعاني

  .والتقالید التي ینتمي إلیها النصعمیقة باللغة والثقافة 

وبما أن ، الاجتماعیةوم دة من الفلسفة واللغویات والعلدععتمد إیكو في عمله على مفاهیم متا    

نما هو محصلة  بین التاریخ والنصوص  وثقافات عدة تتنوع تقراءاالنص لا ینشأ من فراغ وإ

من استنباط هذه المكونات  ن دراسة تكوین العمل الأدبي وتخلقه تبدأالأدبیة الأخرى لذلك فإ

والفن  ة والتاریخدراسة تكوین العمل الأدبي تتطلب فهما عمیقا للثقاف، العضویة داخل النص
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تحلیلي یسمح والقدرة على تحلیل النصوص وفهمها من خلال إطار ، والأدب والنظریات النقدیة

  .اد توصیلها من خلال النص الأدبيالرؤیة الفنیة والفكریة التي یر للباحث بفهم 

یتناول النص في أعمق جذوره التكوینیة ومن  "Textual coherence"التعاضد النصي"إن    

كل قراءة له إبانة محضة عن  الأهمیة أن یدرس المرء كیف یصنع النص وكیف ینبغي أن تكون

النصوص ولتوضیح المغزى الذي زیز مهارة القارئ في فهم وتحلیل التكوین بنیته وهذا لتعمسار 

وشدني عنوانه رتو إیكو حكایة لأمبفي الكتاب القارئ  انتباهيلقد لفت ، یحمله النص وتفسیره

التعضید النصي في كتاب القارئ في "لیكون موضوعا لهذه الدراسة ألا وهو  خترتهاف، وموضوعه

  ".الحكایة 

  :هذا الموضوع  اختیار إلىومن الأسباب التي دفعتني 

والذي نستغله في المناقشة النقدیة ، تعلق بإشكالیة وفرضیات الكتاب الذي بین أیدینات )1

مدى قدرة الناقد على تحلیل و ، الأدبیةالراهنة ومدى التغیر الحاصل في النظریة النقدیة 

 .وتبسیط الأعمال الأدبیة 

ة المنهجیة وتطبیق القدرات الشخصیة في النقد والقراء ي هذاالنقد محتوى الكتابیتعلق ب )2

 .الجیدة والجادة

هي  ماف: الكتاب ت متنوعة تشغل المتأمل في محتوى وهذا البحث جاء قصد الإجابة عن إشكالا

  ماهیة التعضید النصي ؟

  ما هي مستویاته النصیة ؟  و ؟  دور القارئ في التعضید  ماو ؟  هي أسس التعضید  ما_ 

  : عتمدنا على خطة البحث التالیة ائلة سالأجابة على هذه وللإ
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درجنا فیه وأ" رتو إیكوعند أمبفة النقدیة الثقا"عنوانه هو : فصل أول :فصلین إلىقسمت بحثي 

منطلقات ال" والمبحث الثاني" رتو إیكو وتراثه النقديأمب"المبحث الأول ، ة من المباحثمجموع

  . رتو إیكوالتلقي والتأویل والنص عند أمب" رتو إیكو والمبحث الثالثوالمرجعیات النظریة لأمب

من درجنا فیه مجموعة وأ"صي في كتاب القارئ في الحكایة التعضید الن"عنوانه  :فصل ثان

القارئ ودوره "مبحث الثاني وال" )بیرس(التعضید النصي وأسس سمیائیة "المبحث الأول ، المباحث

  ".التعضید النصيمستویات "والمبحث الثالث " في التعضید النصي

  الوصفي التحلیلي: على المنهجاعتمدت البحث  هذا ولإنجاز 

  :ومن أبرز المراجع المستعملة في بحثي هذا هي 

  .رتو إیكولأمبالتأویل بین السمیائیات والتفكیكیة )1

 .رتو إیكولأمبالعلامة تحلیل المفهوم وتاریخه )2

 رتو إیكولأمبالقارئ في الحكایة )3

  . لوحید بوعزیزمبیرتو إیكو التأویل قراءة في مشروع أحدود )4

  :من صعوبات في هذه الدراسة  وما واجهني

صعوبة في التعضید و  ،لتشعب الفكري والنقدي في  مشاریعهوا إیكو   صعوبة وتعقید في فلسفة

 ة فيلى فهم دقیق للكلمات والعبارات والأسالیب المستخدمیحتاج هذا المصطلح إ:النصي بذاته 

ربما ، صعوبة بعض شيء في فهم الكتب المترجمة لإیكو، صعبا ومعقدا یعد النص وهذا أمرا

  .ذكرناه ننطلق في بحثنا هذا على بركة االله وحفظه من كل ماو ، لعدم الدقة في الترجمة
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  الفصل الأول
  

  الثقافة النقدیة لأمبرتو إیكو
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)I(   

  النقديأمبرتو إیكو وتراثه 

  :التعریف بالناقد)1

في  ینباحثالیعتبر إیكو من أهم الفلاسفة و )  م2016م و توفي في 1932ولد في (          

تراوحت أعماله ، ومساهماته الفریدة في عدة مجالات هاهتماماتكان معروفا بتنوع  القرون الوسطى

یعتبر إیكو واحدا من أهم الفلاسفة و  ،بین دراسات نقدیة للأدب والثقافة والفن والتاریخ والفلسفة

ترك  )ي القرون الوسطىدرس وبحث في التاریخ والفلسفة والأدب ف(في القرون الوسطىوالباحثین 

بدراسة وفهم هذه  اهتمأي أن إیكو أعماله المتنوعة ومتعددة المجالات ما من خلال اإرثا ثقافیا ه

والعلوم والأدب والفنون والثقافة الفترة التاریخیة التي كان فیها تطور في مجالات عدة مثل الفلسفة 

م عموما ن في العالیوهو أحد أهم النقاد الدلالی، اوساهم في توثیق وفهم ثقافتها وفلسفته بشكل عام

أدبي روائي وناقد ، للسیمیوطیقاأستاذ "في السمیائیة أستاذ و ، وفي العالم الغربي خصوصا

كمحرر ثقافي للرادیو ، ى درجة الدكتورة من جامعة تورینوبعد حصوله عل، ایطالي الجنسیة

قام بعد ذلك بتدریس في ، عوام في نفس الجامعةأا حاضر عدة والتلفزیون الایطالي كم

دراساته و  تركزت، ولى منصب أستاذ في جامعة بولونیام ت1971میلانو في عام فلورنسا و 

  .1"أبحاثه الأولى حول علم الجمال

أي أن دراسات أمبرتو إیكو تركزت حول علم الجمال وهو فرع من الفلسفة یدرس الجمال      

إیكو الأولیة حول علم  وأبحاثبشكل عام یمكن القول عن دراسات ، انوالفن وتأثیرهما على الإنس

الجمال وتساعدنا على فهم كیفیة تقدیر ، ةمعقدكظاهرة في فهم الجمال  تعتبر قیمة أنها الجمال

  .وتحلیله
                                                             

  187ص ،)س.د(، )ط.د( ،مركز الإنماء الحضاري، ناصر حلواني:رت، التأویل والتأویل المفرط، رتو إیكویأمب.1
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هر لائعي وبمظالیة في القرون الوسطى وبالفن الطیكو في دراسته وأبحاثه بالجماإ اهتم"     

   1".نكب على صیاغة نظریة متماسكة في السمیائیةاكما ، الثقافة الموجهة لجمهور

ومظاهر الثقافة الموجهة للمتلقي ألا وهو  هتم بعلم الجمال وبالفن الطلائعياأي أنه       

   .الجمهور كما أنه ركز لتنظیر وتوسع في مجال السمیائیة 

، وحاضر في جامعة تورینو، ذاعة الفرنسیةالإعمل إیكو محررا ثقافیا للتلفزیون و "كما       

الفرنسیین ذاعة و التلفزیون ین و الموسیقیین و الكتاب في الإكما صادق مجموعة من الرسام

 مشكلة الجمال عند" خصوصا بعد نشره كتابه الأول ، ا بعدالأمر أثر على مهنته ككاتب فیم

م تزوج ریناتي 1962تمبر وفي سب، ة خاصتهالذي كان توسعه لأطروحة الدكتور  ،لكوینيأ توما

  .2"ألمانیة

المعاصر وهو من كبار مبرتو إیكو واحدا من رواد التنظیر النقدي في الفكر أیعد " وأیضا    

ختصاصات أو الایقال عنه أنه متعدد  السمیائیین الذین یمتلكون مشروعا نقدیا ما

  .3"الاهتمامات

واشتهر إیكو بأنه أي أعماله تعتبر مزیجا من النقد الأدبي والفلسفة والتاریخ والسمیائیات      

واحدا من باختصار یعتبر إیكو ، والاهتماماتیمتلك مشروعا نقدیا متعدد الاختصاصات 

واسعة من الاهتمامات السمیائیین البارزین في الفكر المعاصر ومشروعه النقدي یتناول مجموعة 

  .ستخدام الأدوات السمیائیة والنقدیة والفلسفیةاوالمواضیع ب

                                                             
  . 9ص، م2005، بیروت ،1ط، أحمد الصمعي:رت، یة وفلسفة اللغةالسمیائ، أمبرتو إیكو.1
 إلىصناعة العقل الغربي من مركزیة الحداثة "الفلسفة الغربیة المعاصرة  ،العرب نالأكادیمییمجموعة من .2

 .1505ص  ،الجزائر ،العاصمة رالجزائ، الاختلافمنشورات ، 1ط، 2ج ،"التشفیر المزدوج 
 . 1506,1505ص، المرجع نفسه.3
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  1. "یصنف ضمن مفكري تیار الیسار الإیطالي "توجهه الفكري     

ویشیر هذا ، ضمن مفكري التیار الیسار الإیطالي تصنیف توجه الفكري لأمبرتو إیكویمكننا     

أي ، وأفكار تمیل نحو الیسار السیاسي في السیاق الإیطاليأن إیكو یتبنى مواقف  إلىالتصنیف 

فكر إیكو بتركیزه على قضایا السلطة والهیمنة یتمیز ، فیلسوفا وناقدا إیطالیا وناقدا أدیباأنه كان 

بشكل عام یمكن القول إن  ، رؤیة نقدیة للنظام الرأسماليوالاستغلال ویتبنى نهجا تحلیلیا یقدم 

بالیسار الإیطالي نظرا لتوجهه النقدي تجاه الهیمنة والظلم الاجتماعي وتأكیده فكر إیكو مرتبط 

  .الاجتماعیة والمساواة على العدالة 

عتبر من ی، یضا معلق اجتماعيوناقد إیطالي وهو أ هو عالم وفیلسوف وأدیبرتو إیكو أمب    

بصفته عالما الشخصیات المتعددة المواهب التي تمتلك خلفیة واسعة  في مجالات مختلفة 

 شدید  باختصارو  ،یهمنا وأدیب فذ و مشهور وهذا ما یعتبر فیلسوف وناقد أن إیكو أيوفیلسوفا 

   .في عدة مجالات متعددة المواهب متمیزة خصیةیعد ش یكوإ أمبرتو

  : أهم مؤلفاته النقدیة )2

سنذكره من  ولعل أهمها ما تشمل مشروعه النقدي ضخمةمتنوعة و مؤلفات نقدیة إیكو  مبرتولأ

في  القارئ، مبحث في السیمیولوجیا العامة، المفتوح الأثر" ماله البحثیة المختلفة مثلأع

  2"التأویل المفرطالتأویل و ، لسمیائیات والتفكیكیةالتأویل بین ا، السمیائیة وفلسفة اللغة، الحكایة

  
                                                             

تم الإطلاع في ، net. Aljazeera ،20\02|2016، رتو إیكو وردة قطفها الموتیأمب، الجزیرة.1
  .م2023.فبرایر.19

، 1ط، الجامعة اللبنانیة  ،كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، دلیل مناهج البحث العلمي، ف لبسجوز ، جرمهى جر  2
   .27ص ،م2020، لبنان 
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  :ختصار  او نذكر من مؤلفاته ب

  : الأثر المفتوح  ) أ

) opera aperts(خصص إیكو كتابه الأثر "و ناقش مسألة التأویلكتاب الأثر المفتوح      

نفتاح و ركز على مقولة الا ، شتغال الدلالة والاط بها من تعقیدات في لمسألة التأویل و ما یحی

مشروعه النقدي من خلال  بنيو  يالناتجة من التفاعل الذي یحدث بین المتلقي و الأثر الفن

  1. "تقدیم قراءة نقدیة لطبیعة العلامة بوصفها المحرك الأساس للسیمیوزیس

شتغالها یعني االدلالة و یكو في كتابه هذا قضیة التأویل و ما یحیط به من غموض في إعالج     

، و الفنيأتفاعل بین القارئ والعمل الأدبي نفتاح الناتج عن الشغال الدلالة و هو الاإكیف یتم 

ها المحرك الأساسي  للسیمیوزیس وقام مشروعه على القراءة النقدیة لطبیعة العلامة التي اعتبر 

یركز إیكو في ، شتغالالمتعلقة بالدلالة والااب الأثر المفتوح یعالج مسألة التأویل وتعقیداتها كت،

یقدم إیكو قراءة نقدیة و ، نفتاح التي تنشأ من التفاعل بین المتلقي والأثر الفنيالاكتابه على مقولة 

ي تفاعل ویقصد بها كمصطلح هحیث یعتبرها المحرك الأساسي للسمیوزیس ، العلامةلطبیعة 

فهم والتفسیر للثري ممعزز لتنوع عنى بین النصوص المختلفة وهذا تفاعل یعتبره إیكو وتبادل الم

وتحمل ، يأن العلامة تعمل كوسیط بین المتلقي والأثر الفن إلىویشیر إیكو ، المتعلق بالنصوص

في تفاعل القارئ مع بل یتشكل ، فكرة أن المعنى لیس ثابتایقترح إیكو ، معنى ومرجعیة متعددة

نما هو نتاج ، على أن التأویل لیس عملیة ذاتیةویشدد إیكو ، النص والسیاق الثقافي والتاریخي وإ

أن  إلىشتغال یشیر إیكو والاعقیدات المتعلقة بالدلالة للتبالنسبة ، والنصتفاعل بین المتلقي 

  .تكون مضللة دن متعددة الدلالات وقتكو  اللغویة غالبا ماالعلامة 

                                                             
 .28ص، دلیل مناهج البحث العلمي، ف لبسجوز ، جرمهى جر  .1
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حیث سیجب على المتلقي أن ، هذه التعقیدات جزاء أساسیا من عملیة التأویلیعتبر إیكو      

بشكل ، للأثر الفنيتفسیر صحیح  إلىوالمعنى المحتملة للعلامات لیصل یفهم السیاق والرموز 

یحدث بین ي على دور المتلقي في عملیة التأویل والتفاعل الذعام یركز إیكو في كتابه هذا 

معاني وتفسیرات متعددة وهو أن هذا التفاعل یفتح المجال لتكوین یرى إیكو ، المتلقي والأثر الفني

     .یتعمق إیكو أیضا في تقدیم نقد نقدي لطبیعة العلامة ودورها، یعطي العمل الفني قوة وثراء ما

بأن السمیائیات  وهنا یقصد 1".عمق جذورهأتناول النص من ن سیمیائیات تأیرى إیكو "    

باختصار یرى إیكو أن السمیائیات تهتم بدراسة ، تتناول وتدرس عمق النص أي تدرسه في باطنه

معاني باعتبارها مجموعات معقدة من العناصر التي تحمل ، بشكل عمیق وشاملالنصوص 

 إلىیمكن الوصول ، ومن خلال تحلیل هذه العناصر وكشف جذورها، ورموز تتجاوز السطحیة

   .فهم أعمق للنص ومعانیه

  :  التأویل بین السیمیائیات و التفكیكیة  ) ب

یعود إیكو  المحاضراتوفي هذه "  المحاضراتهو عبارة عن مجموعة من هذا الكتاب      

معطیات  ویل لیعید صیاغة قضایا التأویل مركزا علىألى كل ما قاله في حدود التإنادا است

خرى تدرج أو ، ویل المضاعفأو التأه بالتفكیكیة یطلق علیلى ما إتطبیقیة عرفت بانتمائها 

وحول هذین التصوریین تتمحور كل ، ویلیةأالت زلق علیه إیكو السیمیو نفسها ضمن ما یط

   2." یضا تستند مقترحاته الجدیدة أتطبیقیة الواردة في هذا الكتاب و القضایا النظریة و ال

                                                             
  .28ص، دلیل مناهج البحث العلمي، جوزف لبس، مهى جرجر . 1
الدار  ،3ط ،المركز الثقافي العربي، سعید  بنكراد: رت، لسمیائیات والتفكیكیةالتأویل بین ا، أمبرتو إیكو. 2

  .7ص، 2016، المغرب، البیضاء
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أن إیكو اعتمد في كتابه على حدود التأویل لیعید الصیاغة في مسائل التأویل  وهنا یعني     

تسمى خرى أو المضاعف و أو التأویل المفرط أ وقضایاه معللا بنماذج تطبیقیة ویسمى بالتفكیكیة

إذن هذا الكتاب یقوم فیه ، یكو في هذا الكتابالتصورات الواردة الجدیدة لإو ، ویلیةأبالسمیائیة الت

یركز إیكو في ، قاله سابقا في مجال التأویل ما إلىباستناده إیكو بإعادة صیاغة قضایا التأویل 

وكذلك على السمیائیات التأویلیة ، المضاعف أو التفكیكیةهذه المحاضرات على مفهوم التأویل 

  .یحاول أن تكون تطبیقیةالتي یطلق علیها السمیوز التأویلیة و 

تستند مقترحات جدیدة  ویقدم إیكو أیضا ،النظریة والتطبیقیةیتناول هذا الكتاب القضایا         

وتوفیر وشامل إلقاء الضوء على التأویل بشكل عام  إلىالكتاب  هذایهدف ، هذین التصورین إلى

 .في مختلف المجالاترؤیة أكثر تطورا وتعمقا لعملیة التأویل 

  :اللغة السمیائیة و فلسفة ) ج

و  ستعارة و الرمزالالمدلول والقاموس والموسوعة و الدال و امحاور هذا الكتاب تتمثل في       

لمدلول و ومنطلق التفكیر في الدال و ا" مة العلا لتعریف وفهم محاور ال هذه  وكلالسنن 

العلامة ذا الكتاب هو ستعارة و الرمز و السنن التي تمثل محاور هالقاموس و الموسوعة والا

نسان یقرا الكون المحیط به من خلال العلامات ویعبر عنه من خلال أنظمة مختلفة أن الإ  ذلك

   1."ت سواء كانت لغة أو رسما أو رمزامن العلاما

ن الإنسان یعرف ما یحیط أمعتبرا ، كتابساس بحث إیكو في هذا الأأي  أن العلامة هي      

رسومات أو خرى إما باللغة أو الأل العلامات ویعبر عنها بعلامات به في هذا الكون من خلا

  .الرموز
                                                             

 .13ص، السمیائیة و فلسفة اللغة، أمبرتو إیكو. 1
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وتحلیل المتعمق على فهم ویركز ، نسان واللغةلإوعلاقتها باالعلامة :لإذن هذا الكتاب یتناو      

الكتاب یبدأ للعلامات والرموز التي یستخدمها الإنسان للتواصل والتفاعل مع العالم المحیط به 

یشدد إیكو على أن الإنسان یقرأ العالم من ، بمناقشة مفهوم العلامة وأهمیتها في حیاة الإنسان

یناقش كیف أن ، أخرسواء كانت مكتوبة أو رموز أو أنظمة ، من خلال العلاماتحوله 

  .التي تستخدمها المجتمعاتورات معاني ودلالات تتعلق بثقافة وتاریخ وتصالعلامات تحمل 

ساسیة التي یتطرق إلیها الكتاب هي العلاقة بین المعنى والدلالة من بین المفاهیم الأو        

المواضیع المتعلقة بالقاموس والموسوعة ودورهما في  تأویل العلامات یتناول الكتاب أیضاوكیفیة 

استخدامهما في وكیفیة ستعارة والرمز مفهوم الایقدم الكتاب أیضا ، المعرفة وتوجیه الفهمتنظیم 

ویستكشف مفهوم اللغة والعلامات لكتاب أیضا نظرة نقدیة وفلسفیة و ویعرض ا، التعبیر و التواصل

، فهم العلامات وتفسیرهاالسنن التي تحكم استخدام العلامات ویتحدث عن التحدیات التي تواجه 

      .هم عمیق للعلامات ودورها في التواصل البشريف إلىباختصار یهدف الكتاب 

  :تأویل والتأویل المفرط ال) د

قام إیكو بجمع وذكر أكثر الشخصیات تمیزا التي تبحث وتعمل في مجالات مختلفة منها     

خصیات تمیزا و شیجمع هذا الكتاب معا أكثر  "لات فلسفة و النظریة الأدبیة ونقد في ثلاثة مقا

ثلاث مقالات جدیدة ، الأدبیة والنقدالتي لا تزال تباشر عملها في مجالات الفلسفة والنظریة 

هنا ، المنظر السمیوطیقي الفذ والروائي ذي الشهرة العالمیة تمثل نواة الكتاب، ولأمبرتو إیك

تأویلات الممكنة ومن یطور إیكو رؤیته للكیفیة التي یمكن بقصد العمل أن یؤسس بها حدود ال

و الناقدة ، ظر الأدبي جوناثان كلروالمن، وتيیقوم الفیلسوف ریتشارد ر  ،تلفةخوجهتن نظر م
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كو على یویختم الكتاب برد إ، ة إیكو في بیان مواقفهم المتمیزةكرستین بروك بتحدي حج

  1."نقاده

إیكو في كتابه هذا یعید نظر ویطور من رؤیته بقصد العمل لیؤسس بها حدود التأویل     

على  مختلفة ثم في الأخیر یردنطلاقا من وجهات نظر او أالممكنة من وجهات نظر مختلفة 

، والتأویل المفرطویمكن القول أن الكتاب یوفر تحلیلا وشرحا لمفهوم التأویل ، نقاده في كتابه هذا

یتیح للقارئ فهم و ، نقاد الآخرینمع الومن خلال تفاعله ، ویقدم رؤیة إیكو الخاصة بتلك القضایا

رؤیته لكیفیة ولب الكتاب یتمثل في تطویر ، عددة حول الموضوع وجهات النظر مت باستیعا

  .تأسیس حدود التأویلات الممكنة في العمل الفني

  :سهامته و تأثیراته النقدیة ا )3

ظهر إیكو بقوة مع نهایة الثمانینیات وبدایة التسعینات من القرن الماضي وذلك بعد تراجع      

ن قد بدأ نجم إیكو في السطوع مع نهایة الثمانینیات وبدایة وكا"التفكیك لدریدا في أوربا والعالم 

وبعد ، في الغرب يیدالدر ر بریق التفكیك نحساامن القرن الماضي وذلك مع بدایة  التسعینات

   2. "م صار إیكو النجم العالمي الأول في سماء الأدب والنقد2004رحیل دریدا في 

إیكو النقدیة تتمثل في نظریات التأویل وجمالیة هتم إیكو في مشروعه النقدي أو مساهمات ا    

ویل الأعمال التلقي ونظریة استجابة القارئ التي تحرر المتلقي وتعطیه حریة أكبر في فهم و تأ

یمكن أن نصنف مساهمات إیكو النقدیة ضمن نظریات التأویل "و بداعیةالفنیة و الأدبیة الإ

                                                             
  .5ص، التأویل والتأویل المفرط، أمبرتو إیكو. 1
مارس  Sudanil.com  ،16، سود انایل} ، أمبرتو إیكو والتفكیك{ بمناسبة رحیل إیكو، المنعم الفیاعبد  2

  .م2023.فبرایر.20تم الإطلاع في ، 2016
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لقارئ التي تمنح القارئ حریة أكبر في تفسیر و ستجابة اامالیات القراءة والتلقي ونظریات وج

  1.بداعیةلنصوص الإتأویل ا

على الإبداعیة أي أعماله كانت لتحریر القارئ في عملیة تأویل النصوص والأعمال الفنیة    

  .العموم

علم الجمال  إلىتقل الفلسفة وین إلىمبرتو إیكو مساحة كبیرة یتناقل فیها من علم اللغة أخلق    

ویعد عالم في قضایا الإرسال والتلقي ووفق العلامة  الفلسفة السمیائیة الشاسعة و ، وتحلیل الأدب

لى الفلسفة بما في ذلك إساحة شاسعة تتراوح من علم اللغة م"الواسعة و الواضحة في عمله 

ائل علم حساس لمس، و الأدب بما في ذلك قصص الأطفال وتحلیل الوسائط، علم الجمال

، یائیة الواسعة التي تدور في عملهوضع تحت علامة الفلسفة السم، ستقبالالإرسال و الا

   2".عمل متعدد الأشكال ولكنه متماسك

 عمله هذا متشعب ومترابط ومتماسكو  ،أعمال إیكو متنوعة ومترابطة أن وهنا یمكن القول     

یبقى "یعد إیكو فیلسوفا محنكا استخلص من الفلسفة واستخدمها ولیست أي فلسفة و ، حد كبیر إلى

ولا من تحلیل ، تنبع لا من روح العظام  ستخدم فلسفة لااو  بنيفیلسوفا  يءإیكو فوق كل ش

ور على الوحدة في عمل بهذا ویكاد یكون من المستحیل العث ،اللغة الشائع جدا في جیلها

         .3"الحجم

                                                             
   Sudanil.com، سود انایل} ، أمبرتو إیكو والتفكیك{ بمناسبة رحیل إیكو، عبد المنعم الفیا.  1

2 .Claudia stancati.umberto eco philosophé des Signes. Publie dans lavie desidees 
.idées fr.le 16 december2016. P2 est p3  

3. Claudia stancati.umberto eco  philosophé des signes, p3  
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ووحد عملا سبقوه  إیكو نجح في استخلاص فلسفة خاصة به منطلقا من مایعني أن هذا    

  . من فلسفته وفلسفة من سبقوه نطلاقاا امترابط متنوعا و ضخما

ل إیكو جع"جمع إیكو بین السمیائیة و فلسفة اللغة أي ساوى بین السمیائیة و الفلسفة       

من خلال فهمها لیس كتحلیل اللغة بل كنظریة و تحلیل للثقافة ، السمیائیة مساویة للفلسفة

   1" بجمیع أشكلها وفروقها و درجاتها في الأدب والفن و الإعلان و القصص المصورة 

 نطلاقا من فلسفته و فلسفة مخر ونظر لها انآلى عالم إنتقل بالسمیائیة ا یعني أن إیكو    

هي نظریة تدرس یعني أن إیكو یروج لفكرة بأن السمیائیة  ،ووسع مجال دراسة السمیائیة، سبقه

ویركز إیكو في فهمه ، ةیمكن أن تكون مكملة ومتكاملة مع الفلسف، الرموز والعلامات وتفسیرها

مثل الأدب ومظاهرها المختلفة  أشكالهانظریة وتحلیل للثقافة في مختلف  اباعتبارهعلى السمیائیة 

  .رةوالفن والإعلان والقصص المصو 

لموجودة في یرى إیكو أن السمیائیة توفر إطارا نظریا قادرا على تحلیل الرموز والعلامات ا       

للغة بل هي نظریة تمتد لتشمل تحلیل ووفق إیكو السمیائیة لیست مجرد تحلیل ، الثقافة وفهمها

والرموز وكیفیة استخدامها في إنتاج تتعامل السمیائیة مع دراسة العلامات  ،الثقافة بشكل عام

على ویركز على أن الثقافة لیست موحدة بل متنوعة وتحتوي ، المعنى في مختلف مجالات الثقافة

وباستخدام السمیائیة یمكن تحلیل هذه الفروق ودرجات وفهم ، فروق وتنوع في أشكالها ودرجاتها

    .كیفیة تكوین المعاني وتفسیرها

السمة الأصلیة العمیقة من الذي یرى في هذه "مانیتي رأیه في إیكو قدم جیو فاني       

  1"أمبرتو إیكو یتمیز بطریقة المزدوجة في قراءة وفهم العلامة ، فیلسوف
                                                             

1. Claudia stancati.umberto eco  philosophé des signes, p3  
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 إلىنمط المزدوجیة في قراءة وفهم العلامات ویشیر إیكو  إلىیروج أي أن إیكو في عمله       

باختصار یرى جیوفاني ني سطحیة وظاهریة أن العلامات لها طبیعة مزدوجة فهي تحمل معا

التي یشیر إلیها إیكو تعزز التفاعل الدینامیكي بین مانیتي أن المزدوجیة في قراءة وفهم العلامات 

  .  النص والقارئ

على النقد في مشروعه  سهامته و تأثیراتهادل على أن إیكو له  يء إن دل على ش وهذا      

فإیكو یعتبر نجما ، رت وغیرت النظرة حول النقد عموماالنقدیة أثأي جمیع أعماله ، النقدي ككل

طریقة تحلیل ممیزة  كما أن له، وذلك بفضل أعماله التي طرحهادب عالمیا في سماء النقد و الأ

  .التي أثرت و أسهمت إسهاما كبیرا في تطور النقد الأدبي والفني ، وقویة في طرح

                                                                                                                                                                               
1. Claudia stancati.umberto eco  philosophé des signes, p4  
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)II(   

  منطلقات إیكو النظریة

  : تمهید 

أمبرتو  أن تأكدناأهم مؤلفاته  سهامته النقدیة وذكرنااالتعریف بالناقد وذكر  إلىتطرقنا  بعد ما   

البارزة في مجال الثقافة كان من بین الشخصیات  ،إیكو الكاتب والعالم النقدي الإیطالي المشهور

ونتج عنها العدید من ، في الحقل الأكادیميولقد أثرت أعماله النقدیة وجهوده بشكل كبیر ، والنقد

الذي یجب التطرق إلیه لفهم  التي ذكرنها سابقا في مبحثنا الأولالتفسیرات والنتائج المهمة 

اعتمد إیكو على ،وعه التأویليمنطلقات إیكو النظریة في مشر ل فیه نتطرقس الذي ،بحث هذامال

استلهم إیكو (وهذه المنطلقات مستوحاة من الفلسفة الظاهراتیة، عدة منطلقات في مشروعه التأویلي

اعتمد إیكو على نظریة سیمیولوجیا المطورة بواسطة (وسمیائیة بیرس، )من المنهج الظاهراتي 

، )الشاملة للعلامات والرموزالأمریكي تشارلز ساندرز بیرس تركز هذه النظریة على دراسة 

وعلم اللغة ، التداولیة تتعلق هذه المنطلقة بفكرة التواصل والتفاعل الاجتماعي(تداولیة وعلم اللغة 

ومن كل هذا نفصل في  هذه  ،)یعتمد إیكو على مبادئ علم اللغة في تحلیل اللغة والنصوص

  : المنطلقات على نحو التالي

 :الفلسفة الظاهراتیة  )1

الواقع الخارجي المؤثر في الحواس مثل الظواهر "نعني بالظاهرة  و، الظاهراتیة من الظاهرة     

   1".وكذلك الواقع النفسي المدرك بالشعور، ةالكیمیائیو  الفیزیائیة

                                                             
 .30ص ، م 1992،)ط.د(، بیروت، دار الكتاب اللبناني، المعجم الفلسفي، جمال صلیبا. 1
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بل ، ى الحقیقي لها أو المعنى الطبیعيومعنى الظاهرة في الظاهراتیة مختلف كلیا عن المعن     

هنا ظواهر الوعي أي بروز أو ظهور أشیاء العالم الخارجي في الوعي وبهذا تكون الظاهراتیة 

فیها استقبال وتحلیل أي أنها عملیة التي یتم  دراكهاإبطریقة هي دراسة الوعي بالظواهر و 

یعبر عن طریق  الذيوأیضا الواقع النفسي ، ةكیمیائیأو الظواهر الخارجیة سواء كانت فیزیائیة 

لیست ظواهر العالم "و ،تساهم في تكوین فهمنا للعالم وتأثیره على حواسنا ه العملیةذه، الشعور

أي الظواهر الطبیعیة الفیزیائیة بل المقصود بالظواهر التي تدرسها الفینولوجیا هي ، الخارجي

   1. "وطریقة إدراكه لها، دراسة الوعي بالظواهر

شیاء لى الأشیاء ذاتها أي الأإوجه تالفیها یتم  ،يیة هي فلسفة الوعالظاهراتومن كل هذا       

ویجب الانطلاق من یقین بأن الظاهراتیة ، ولى و الأسمى والأساسیةهذه هي القاعدة الأ نفسها

وهي لیست كذلك ، في حقیقتها لیست منهجا یسیر حسب خطوات لأنها بذلك تكون أداة بحث"

  2."في التحلیل وطریقة في دراسة الوعيإنها في الأساس أسلوب 

سلوب لتحلیل أطوات تتبعها بل هي جراءات وخإأي أن الظاهراتیة لیست منهجا له        

وتعتبر الوعي  ،وظاهراتیة هوسرل مختصة بالوعي ،الوعي نفسه أي الوعي بحد ذاته ودراسة

راد تأسیس أهوسرل  ،)لها قاعدیا أساساالوعي تعتبر ( الوعيبدراسة یعني تختص  أساس لها

 وذلك من، ر الغربي عموماأزمة الفك"لحل  فلسفة شاملة ومنهج وصفي لهذا عمل بالظاهراتیة

                                                             
، الجزائر، دار القدس العربي، عمارة ناصر :فإشرا، مناهج البحث في الفلسفة، مجموعة من المؤلفین. 1

 .167ص  ،2013
مجلة إشكالات في ، العلاقاتو  لیة رؤیة في المفاهیمالظاهراتیة و الظاهراتیة التأوی، نوال بوطالمین. 2

 .155ص ، م2020، الجزائر، المركز الجامعي لتامنغست،اللغة
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المتمثل في خبرة خلال البحث عن الأساس الأول و المطلق التي تقوم علیه معارفنا كلها و 

  1".الأنا المتعالي

ویطلق ، في خبرة الأنا الأعلى لذي یتجسدوا مجتمعة معارفنال قساس المطلالأث عن أي البح 

  .ة المتعالیة نسبة للأنا المتعاليعلیها الظاهراتی

 مشروعه التأویلي  انطلق إیكو في مشروعه النقدي من الفلسفة الظاهراتیة وذلك في     

فالعمل الأدبي المفتوح في نظر إیكو هو "  ،الانفتاحالمبني على  من العمل الأدبي  بالضبط

، لتأویلیةحتمالات اإنه عمل یكون حقلا من الا، هائلة ینطوي على إمكاناتالعمل الذي 

   2."المتغیرة باستمرار تالقراءاویقترح سلسلة من 

إنه یمثل مجالا من ، حصر لها أن العمل الأدبي هو الذي یحتوي على إمكانیات لا یعني   

ویعني ذلك أن العمل ، المتغیرة باستمرار تالقراءاالاحتمالات التفسیریة ویقترح سلسلة من 

ویسمح للقارئ بأن یكون ، المتعددة والمتنوعةالأدبي المفتوح یترك الباب مفتوحا أمام التفسیرات 

العمل الأدبي المفتوح هي أن المعنى والنتیجة الرئیسیة لفكرة ، نشطا في عملیة الإبداع والتفكیر

  .قبل المؤلفمن لیس ثابتا ونهائیا یتم تحدیده بوضوح 

ختصار یمكن القول إن العمل الأدبي المفتوح في نظر إیكو یعتبر مجالا مفتوحا اب     

حیث یشجع القارئ على أن یكون نشطا ومبدعا في تكوین المعنى وتفسیر العمل ، للتفسیرات

ویكون منسبا باعتباره كوكبة " ویتحدث إیكو عن الإدراك أو الوعي ، الطرق الممكنةبمختلف 

                                                             
 المركز، "ل و هایدغرر سمیرلوبونتي في مناضرة هو "، تحولات الفینومینولوجیا المعاصرة، محمد بن سباع. 1

  .09ص، م2015،  1ط، بیروت، اتالعربي للأبحاث ودراسة السیاس
، ،الحدیثة دراسة تحلیلیة نقدیة في نظریات الغربیة، لى نظریات القراءةإسفات التأویل من فل، عبد الكریم شرفي. 2

 . 56ص، م 2008،  1ط، الجزائر ، ختلافلامنشورات ا، الدار العربیة للعلوم
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و المؤول یتموقع بمحض أویترك القارئ ، علاقات المتبادلةالعناصر التي تقبل مختلف ال من

ونقاطه ، أبعاد مقاربته إرادته داخل هذه الشبكة من العلاقات التي تنفذ ویختار بنفسه

لى أن یستعمل في الوقت ذاته أكبر عدد إیته و یتركه ینجو من تلقاء نفسه ومرجع، ةالتوجیهی

لى أقصى إط ویكثف ویوسع أدواته الإدراكیة المرجعیات ومن المنظورات ویجعله ینشممكن من 

  1".حد ممكن

أنه مجموعة من العناصر التي تسمح بوجود أو الوعي بوفي هذا یتحدث إیكو عن الإدراك     

هذه العلاقات وتحدید مدى انغماسه یترك القارئ أو المتلقي لیستكشف ، علاقات متبادلة متعددة

على استخدام أكبر عدد ممكن من المرجعیات ویشجعه ، اته الشخصیةفیها وتوجهاته ومرجعی

للقارئ كل  عطى أي إیكو أبأقصى حد ممكن  والمنظورات لتوسیع وتعزیز قدراته الإدراكیة

       .يدبفي العمل الأدبي أو النص الأ وعیه في التأویلات وتدخلاتهستعمال ابالحریة 

تشكل المدلول في الذهن  بضبط في ،لیستثمرها نظریة الإدراك سرل إیكو من هو  استعار    

، ستثماري للمعرفةشبیه بذلك التحدید الا افتراضیةعتباره سیرورة ان الإدراك بأ"  ىإلحیث یشیر 

لا وجود لرابط دائم بین الإدراك الخام ومنح ، تلك السیرورة التي بموجبهابإلا أنه وثیق الصلة 

  2".تشیر إلیه فینولوجیا هوسرل وهو ما، ما  يءسم لشا

، أن إیكو استخدم نظریة الإدراك لهوسرل واستثمرها بدقة لتشكیل مدلول في الذهن یعني    

ولكنه یرتبط بشكل ، مشابهة للاستثمار في المعرفة افتراضیةأن الإدراك هو عملیة  إلىیر هذا یش

                                                             
  . 56ص، القراءةلى نظریات إسفات التأویل من فل، عبد الكریم شرفي . 1
، الدار البیضاء ، يلثقافالمركز ا،2ط، سعید بنكراد: رت، العلامة تحلیل المفهوم وتاریخه، أمبرتو إیكو.  2

  .237ص، م2010، المغرب
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 عطاء اسم لشيءالتي تتیح وجود ربط دائم بین الإدراك الأولي وإ  الاستثماروثیق بعملیة 

  .هوسرل تشیر إلیه فینولوجیا وهذا ما، المشاهد

بشكل أكثر تبسیطا یمكن القول بأن عملیة الإدراك تعتمد على تكوین معرفة جدیدة وتحدید     

ولكنه یرتبط أیضا بشكل كبیر ، فالإدراك یتأثر بالعملیة الاستثماریة للمعرفة، الأشیاء بشكل دقیق

   .مع العملیة التي تمكننا من منح الأشیاء أسماء ومعاني وهذا ما یدرسه هوسرل

إیكو أخذ مقترحات الإدراك في ما یتصل بتلقي العمل الأدبي بضبط النص  ومن كل هذا    

عادة إنتاج الدلالة للنصو  ،من طرف القارئ وملئ فراغاته اك إدر شبه یلأن إدراك اللغة ، إ

دل على أن إیكو تطفو على سطح أعماله النقدیة الفلسفة  يءوكل هذا إن دل على ش، الأشیاء

   .الظاهراتیة على العموم 

  :سیمیولوجیا تشارلز بیرس  )2

منطقیة و  رس ظاهراتیةیإن السمیائیات ب"، یثةلسمیائیات الحدسي في ارس مرجع أساییعد ب     

لى ذكاء إیفضي ، أو صوري )شبه ضروري(سمیائي مجرد وهي مذهب ) ذهنیة(ومعرفیة 

في _یلاحظ إلا ما تصوره ضمن عملیة تشبه  علمي قادر على أن یتعلم من التجربة ولكنه لا

   1." البرهان الریاضي_ رس ینظر ب

، لي سمیولوجیته تعتبر من الأصول المعرفیة والتي الظاهراتیة نطلق من ارس یأن ب یعني    

لى الذكاء العلمي إیذهب ، تستند على المنطق الصوري ومعرفیة وهي مذهب مجردوهي منطقیة 

                                                             
، https //shababtafahom.om/p/2077، مجلة تفاهم، السمیائیات الراهنة وسؤال المعنى، أحمد یوسف. 1

  .2023فبرایر  27في  طلاع تم الا، 2021 فبرایر 08
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رس شبیها بالبرهان یتعلم منها وهذه العملیة في نظر بفي التصرف على أن یأخذ التجربة وی

   ،نظریة العلامات تركز وتدرس السمیائیات العلامة مستخدمة، الریاضي أو الاستدلال الریاضي

رس تنشئ في ذهن الإنسان علامة یبنظریة العلامات والعلامة لدى بتعني السمیائیات " 

وتسمى المؤول للعلامة الأولى ومن ثمة فإنها تتولى التصنیف ، و علامة أكثر تطوراأمكافئة 

   1")الممثل والموضوع و المؤول(الثلاثي للعلامات بحسب 

فالإنسان ، ذهن الإنسانرس تتركب في یات تهتم بالعلامة والعلامة عند بأن السمیائی یعني   

التي تنشئ والعلامة ، خرىأویعبر عنها بعلامات ، یحیط به في الكون بواسطة العلامة یعرف ما

أخذ ثم ت، و یطلق علیها المؤول للعلامة الأولىأكثر تطورا وتسمى أفي ذهن الإنسان علامة 

وأبرز التصنیفات الأكثر تداولا في ) الموضوع والمؤول الممثل و (التصنیف ثلاثي حسب 

وأشهر هذه التصنیفات المتداولة في السمیائیات الأدبیة "السمیائیات تلك المتفرعة من الموضوع 

   2" .)مؤشرات و  رموز یقونات وأ (لى إتلك المتفرعة من الموضوع 

حیث أخذ من أفكاره ومنطقه ، بیرس الأثر الهام في أمبرتو إیكوكان لسمیائیة   أي أنه   

وترابط أغلب المفاهیم ، ویظهر الأثر واضح من خلال توسع مفهوم السمیائیة الذي نادى به

كما أنه "، ل أعماله النقدیةالتي تعالج بها العلامة بما في ذلك ذكره لبیرس في ج والمصطلحات

مثل أنواع الموضوع  الجزئیةالعناصر لى مفهوم العلامة وشروحها ویتعدى ذلك بذكر إتطرق 

، النهائي، المباشر(وأنواع المؤول ) الموضوع المباشر ، الموضوع الحیوي( رس یعند ب

لى وارتكز إیكو على مرجعیات مثل التي قام بها بیرس لم تجعله یوسع النظر إ، )يوالدینامك

                                                             
  https //shababtafahom.om/p/2077، مجلة تفاهم، السمیائیات الراهنة وسؤال المعنى، أحمد یوسف.  1
  .المرجع نفسه . 2
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الذي یسعى  للانفتاحتعدت ذلك ببناء مرجعیة فلسفیة مترابطة ومتناسقة  بل طفق میائیاتسال

خرى داخل منظومة أإن ما فعله بیرس في إدراج العلامة وترابطها وتعالقها بعلامات ، إلیه

لا متناهیة یعد الأساس في اهتمامات إیكو الذي سیربطه بالسمیائیة كما یربطه  سیرورة

ویظهر هذا ، تأویلیة ةسمیائیمشكلا ، الأدبیة تأویل الأعمال الأدبیة أو النصوصو بقراءة 

   1"المفهوم الجامع والشامل حاضرا وجلیا في كل أعماله النقدیة عموما بدون استثناء 

وكل وهذا ، على السمیائیات والقراءة وتأویل الأعمال الأدبیة: وعه بنيیعني أن إیكو  مشر     

هذا  المفهوم الجامع ویربط ، وینظر إلیها على أنها نشاط سمیائي تأویلي، هیشكل جوهر اهتمامات

باختصار یمكن القول أن إیكو لم یكتف بتطبیق ، والشامل بین جمیع أعماله النقدیة بصفة عامة

، بل قام ببناء إطار فلسفي یمتد إلى مفاهیم أوسع وأعمق، التي قدمها بیرس نظریة السمیائیات

تواصل الشامل بین هذه ویعتبر هذا ال، ویربط إیكو بین السمیائیات والقراءة والتأویل الأدبي

 .الفكریة والنقدیة هالمجالات جزاء أساسیا من اهتمامات

 :التداولیة وعلم اللغة )3

یعتبر اللغة منظومة مكونة من ، )علم اللغة الحدیث( دي سوسیر هو عالم في مجال اللغة  

كبیرا  إسهاماسوسیر قدم ، ومن أهم مفاهیمه المعروفة هو مفهوم الدال والمدلول، علامات اللغویة

، للغة وعلاقتها بالمعنى السیكولوجیةفي فهمنا للغة وتحلیلها حیث ركز سوسیر على العناصر 

 اللغة عند فردینان دي سوسیر"بینما یركز بیرس على الهیكلة العلاماتیة للغة وعلاقتها البنائیة 

تنفتح بینما ، تجمع بین الدال والمدلول فقط لكن یغیب المرجع في نظریته، هي نظام مغلق

قات اأضیف المرجع للإحالة على السی...رس على الدلیل بقطبیه اللساني والأنساقي یسمیائیة ب

                                                             
 .41ص، 40ص، السمیائیة وفلسفة اللغة، أمبرتو إیكو: نظری. 1
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رس التي تعكس تصوره یو الملابسات الخارجیة وهذا جوهر التأویل الذي ربطه إیكو بسمیائیة ب

   1".لعملیة الإدراك 

یركز على العلاقة بین ، وهنا یعتبر دي سوسیر اللغة نظاما مغلقا یتكون من دال ومدلول

ومع ذلك یغیب المرجع أو السیاق الخارجي ، العلامات اللغویة والمعاني التي تمثلها هذه العلامات

بالمقابل تنتهج ، حیث یركز فقط على العلاقة المباشرة بین العلامات والمعاني، في نظریته

فهي تفتح الأبواب أمام الدلیل اللغوي ، رسیة نهجا مختلفاائیة بیرس أو السمیولوجیا البیسمی

وتركز على التحلیل اللساني والأنساقي في فهم العلامات ، والسیاق الخارجي على حد سواء

، تضاف السیاقات والظروف الخارجیة كجزء أساسي من عملیة التفسیر والتأویل، اللغویة ومعانیها

إضافة المرجع أو السیاق الخارجي للإحالة إلى سمیائیة بیرس فهمنا للعلامات اللغویة  ویعزز

حیث یتم ربطها بواقع العملیة ، هذا الأمر یمثل جوهر التأویل، الحقیقیة اومعانیها في سیاقاته

    .الإدراكیة في نظر إیكو الذي ربط بین سمیائیة بیرس وعملیة الإدراك

مطورا ثم جمع إیكو بینهم وبین العملیة الإدراكیة  جاء به سوسیر رس انطلق من مایب  ومنه

 ربط بین الدال والتي ت، عتبر اللغة نظام مغلقاوسیر الذي س ومن ، التي منطلقها فلسفة هوسرل

عتبره إیكو من اما  أضاف المرجع في سمیائیته وهذاو  له رأي أخرالذي رس یبو ،  المدول فقط 

تعكس لنا تصوره للإدراك و  رس التيیطه بسمیائیة ببالتأویل عنده  الذي ر نه لب أمنطلقاته أي 

  .الوعي

                                                             
، م 2005، 1ط، الدار البیضاء ، الثقافيالمركز ، رسیمدخل لسمیائیات ب، السمیائیات والتأویل، سعید بنكراد. 1

  .72ص
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رس لیتحدث عن المؤول یخرج بللمرجع  عند إهمال سوسیر، رسینطلق إیكو من سوسیر وبا     

هو  عملة بوجهین أحدهما الدال والآخرالعلامة عند دي سوسیر هي "الذي هو نفسه المرجع 

رس ویقر ییصیر المؤول عند ب...ت دي سوسیر فلا مكان له في لسانیاالمدلول أما المرجع 

   1" .بذلك إیكو أیضا علامة ذات بعد تداولي

یكو هي مفهوم یشیر  ومنه إن      قیمة أو رمز یتم تبادله بین الأفراد  إلىالعلامة عند بیرس وإ

العلامة ذات بعد تداولي  أنویمكن القول ، ترتبط بفلسفة اللغة وعلم الاجتماع والثقافة والمجتمعات

ولكن تنبع من التفاعل الاجتماعي وتبادل ، تنشأ فقط من العلامة نفسها تؤكد على المعاني لا

مع  المعاني بین الأفراد وهذا یعني أن المعاني قد تتغیر و تتطور مع مرور الزمن وتفاعل الناس

  .لعلاماتا

یكو مهمة في فهم كیفیة تواصل البشر وتبادل       بشكل عام تعتبر هذه النظریة لبیرس وإ

المعاني وكیف یتم إنشاء وتطویر الثقافات والأنظمة الرمزیة تسلط الضوء على دور الحیوي 

وتعزز فهنا للثقافات المختلفة والعلاقات ، للتفاعل الاجتماعي في شكل وتفسیر العلامات

  .رس و إیكو ذات بعد تداوليیعند ب العلامةجتماعیة ومن كل هذا الا

ومنبعه ، لأن العلامة التي هي مخزنه الأصلي"تقوم على العلامة  ل ویأعملیة الت عند إیكو     

تكتنز داخلها عالما من الوحدات الثقافیة التي تعمل الدینامكیة التأویلیة على ، الذي لا ینضب

سبیلا في الحصول على الدلالات وتداولها في الآن نفسه  محددة فتكونإبرازها ضمن سیاقات 

      2."بها تتحقق غایة التأویل و
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تقوم ، أن عملیة التأویل تعتمد على الاستخدام الفعلي للعلامات  إلىإیكو في عمله هذا یشیر     

وتحتوي في طیاتها على مجموعة من الوحدات ، العلامة بدور مخزن للمعنى الأصلي ومصدره

وبذلك یتم الحصول ، یعمل التفسیر على إبراز هذه الوحدات الثقافیة ضمن سیاق محدد، الثقافیة

         یعتبر ذلك وسیلة لتحقیق هدف التأویل  ، لوقت الحاضرعلى معاني متعددة وتبادلها في ا

ویتم ، التي تحمل الدلالات الثقافیة، العلامات إلىاختصار یرى إیكو أن عملیة التأویل تستند ب

العلامة یربط بین فهم  استخدمها لاستخلاص وتبادل المعاني في سیاقات محددة  أي أنه 

 المثولیوزیس هي المسؤلة عن إقامة العلاقة السمیائیة بین السم"و ،وتحصیل دلالتها وتداولها

   1".زامي الذي یقوم به المؤوللو الموضوع عبر فعل التوسط الإ 

، والموضوع في الخطاب المثولأن السمیوزیس یستخدم لوصف علاقة السمیائیة بین  یعني    

هو العنصر الذي یتم (المثول ، یعني أن اللغة توسط في إیجاد العلاقة بین هذین العنصریین

، )المثولهو العنصر الذي یوضح أو یشرح (بینما الموضوع ، )الحدیث عنه أو الإشارة إلیه

ویقوم بإقامة العلاقة ، أو الخطاب )هو الشخص الذي یقوم بتفسیر الرسالة(المؤول أو المتلقي 

  .عوالموضو  المثولالسمیائیة بین 

یعني أنه یضع القواعد والأطر اللازمة لفهم المعنى والعلاقة  یقوم المؤؤل بالتوسط الإلزامي     

 المثولالعلاقة السمیائیة التي تنشأ بین  إلىباختصار السمیوزیس یشیر ، والموضوع المثولبین 

ي في فهم المعنى ویتم إقامتها عن طریق المؤول عبر توسیطه الإلزام، بوالموضوع والخطا

والموضوع بواسطة الفعل  المثولبین  تربطالسیموزیس هي التي  ومن كل هذا  وتفسیر الرسالة

 و الحلقة الأساسیة في فعل التداول والتأویل معاأوالمؤول ذو فاعلیة قویة ، لمؤول الذي یقوم به ا
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ولهذا السبب إذا كان ، وتجلیاتهالأنماط وجوده و  يءالمظاهر المتنوعة للشیكشف عن " الذي

فهذا معناه أن الدلالة ، لى تغییر في دلالتهإخر یؤدي حتما ألى إمن نسق  يءتغییر موقع ش

  .عتبرها مستویاتإعتبرها كل بل بإولا تحصر في الذهن ب، لیست معطى جاهزا بل هي سیرورة

 إلىبالإضافة ، أن المؤول هو من یكشف عن المظاهر المتعددة وأنماط وجود شيء مایعني     

 إلىمن نسق  وبناء على ذلك یمكن أن تتغیر دلالة الشيء عند تغییر موقعه، المختلفة تجلیاته

وتتعدد مستویات ، بل هي عملیة دینامكیة، ن الدلالة لیست معطاة جاهزةأ إلىوهذا یشیر ، آخر

ومن كل هذا  ،مجموعة من المستویات إلىبل تمتد ، تقتصر فقط على التفكیر الفرديالدلالة ولا 

وهنا إیكو حاول ، لعملیات التواصل تثیمان تصیر أته أن كل الظواهر الثقافیة یمكن طرح فرضی

ربط الدرس السمیائي بالظواهر الثقافیة للبحث عن سیرورة النموذج المنفتح وهذا هو صلب 

  .التداولیة 

ما یضمن سلامة التأویل ودوامه "دلالیة خاصة  ویلي عند إیكو یستقیم في سیرورة أالفعل الت   

بتجربة حیاته  نتاج الدلالات المتنوعة هو وجود هذا الحد الأدنى المعنوي المرتبطإواستمراره في 

  1" .ستجابة للبعد النفعي فیهالا تتجاوز حدود الا

تحلیل وتفسیر النصوص والرموز بما في ذلك  أن الفعل التأویلي عند إیكو هو عملیة یعني   

محور حول الأعمال الأدبیة والفنیة و یقوم إیكو بتصور الفعل التأویلي ویعتبره كعملیة دلالیة تت

  .خطوات وتطورات متتالیة

وجهة نظر إیكو یعتبر الفعل التأویلي سلسلة من الخطوات التفسیریة التي تعتمد على  إلىاستندا 

سیاق العمل الذي یتم تحلیله  إلىیستند ، المعرفة والمفاهیم المتوفرة لدى القارئ أو المفسر
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 وواحدة من النقاط المهمة في، ویعتمد على القوانین والأنظمة اللغویة والثقافیة المعروفة، وتفسیره

یعني هذا أن المفسر ، نظریة إیكو هي ضرورة وجود الحد الأدنى المعنوي في تجربة حیاة المفسر

هذا یعني أن المفسر ،یجب أن یمتلك معرفة وفهما كافیا لتعامل مع النصوص والرموز المعینة

  .یجب أن یكون قادرا على استجابة البعد النفعي في تجربته الحیاتیة 

معاني جدیدة وفهم أعمق للعمل المجدد الذي  إلىالذي یمكنه من الوصول  البعد التداولي یعني   

ومن خلال الحفاظ على الحد الأدنى المعنوي یمكن للتأویل أن یكون سلیما ، یعمل على تأویله

ینبغي للمفسر أن یكون قادرا على ، ومستداما وقادرا على إنتاج معاني جدیدة ودلالات جدیدة

وهذا وكل ، خبرته ومعرفته لفهم الأعمال الفنیة وتحلیلها بطریقة تعزز فهمها وتعمقها توظیف

ن المؤول یقوم بقراءة في المضامین الثقافیة تحیلنا علیها أحیث  )النفعیة(یعتبر لب التداولیة

 .العلامة 
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)III(   

 التلقي والتأویل والنص عند أمبرتو إیكو

  :تمهید   

ها في تعرفنا علیالتي  ،النظریة لأمبرتو إیكو في مشروعه التأویلي تمنطلقاال مناقشةبعد      

میولوجیا وس، على الفلسفة الظاهراتیةفي مشروعه  عتمدوتأكدنا من أن إیكو ا ،مبحثنا السابق

ة وفلسفته وعلمنا أن هناك تعقید وتداخل بین منطلقات إیكو النظری ،والتداولیة وعلم اللغة، بیرس

أمبرتو إیكو معروف  ونعلم أن  ،سمیائیة تأویلیة لنصوصلینتج لنا ، الخاصة وفلسفة من سبقوه

التي یتعامل بها إیكو نجد ومن بین المفاهیم الأساسیة  والتأویلبأعماله في مجال نظریة الأدب 

ؤلفات التي قمنا بطرحها م إلىیمكن فهم هذه المفاهیم دون الرجوع  ولا التلقي والتأویل والنص

وفي هذا المبحث نحاول توضیح هذه المفاهیم ، التي تشكل جزاء مهما من منهجه النقدي، سابقا

  :على نحو التالي بتفصیل الأساسیة

 :المتلقي و النص  )1

إعادة " وهدفها  )یاوس(و، )أیزر(د نظریة التلقي على ی مدرسة كوستانس أسست

فاعلي الذي لى الشریك التإال به من مرتبة المستهلك السلبي نتقالا عتبار للمتلقي و الا

صطلح علیه اعاضد النص مع القارئ في إطار ما حیث ست، یسهم في أنتاج المعنى

   1".أمبرتو إیكو بالشراكة أو التشاركیة النصیة
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نتج معنى ی اوأساسیحیث صار شریكا مباشرا ریة التلقي أعطت أهمیة للقارئ أن نظ أي     

أصبح القارئ مع نظریة التلقي "وبهذا ، یه أمبرتو إیكو التعضید التأویليأطلق عل وهذا ماالنص 

ن مجرد علاقة وحادت علاقته  بالنص م، ا مساهما في بناء المعنى في النصقطبا مركزی

  1"لى علاقة جدلیة منتجة للدلالة إستهلاك التقبل والا

ن مركزا رئیسیا في عملیة بناء المعنى في الآیعني باستخدام نظریة التلقي یعتبر القارئ       

 إلى، العلاقة بین القارئ والنص من كونها مجرد عملیة استهلاك وتقبل النصتغیرت ، النصوص

متعاون في یعامل القارئ كشریك  أنوتتطلب نظریة التلقي ، جدلیة تسهم في إنتاج الدلالةعلاقة 

  .ویقدم تفسیرات وتحلیلات خاصة به حیث یتفاعل مع النص، ج المعنىإنتا

بشكل عام تؤكد نظریة التلقي على أهمیة الدور النشط للقارئ في إنتاج المعنى وتحول     

یقدمه النص بل  یعني هذا أن المعنى لیس مجرد ما، جدلیةعملیة  إلىالعلاقة بین القارئ والنص 

أي أن القارئ ونظریة التلقي ، على بناء المعنىهو نتاج تفاعل القارئ مع النص وتأثیره المتبادل 

علاقة النص بالمتلقي من وتطورت ، ذاتهباهم  في بناء المعنى في نص عموما تسعى وتس

بهذا ، وهذا ترابط وتعالق بین قطبین، لى علاقة جدلیة منتجة للدلالةإل ستهلاك والتقبعلاقة الا

 ثتلازمي بحیمن العلاقة بینهما علاقة تحاور وتفاعل سمیائي ل إن التلاحم بین القطبین جع"

  2."لا یمكن فصل أي منهما عن الآخر
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الارتباط الوثیق والتفاعل المتبادل بین النص والمتلقي في عملیة  إلىوهنا یشیر القول     

علاقة  إلىویشیر ، أنها تحاور وتفاعل سمیائي تلازميیتم تعریف هذه العلاقة ب، تصال اللغويالا

یمكن فصل  بشكل وثیق حتى لا نمترابطاوهذا یعني أنهما ، تكامل وتوافق بین النص والمتلقي

أو محتوى اللغوي الذي یتم توصیله  إلىفي هذا السیاق النص یشیر ، أي منهما عن الآخر

یستقبل النص ویفهمه أو بینما المتلقي هو الشخص أو الجمهور الذي ، المقروء أو المستمع إلیه

وهذا التلاحم یجعل ، لدتتكون العلاقة بینهما من تبادل المعنى والتأثیر المتبا، یتفاعل معه

م بین للمعنى والمفهو العلاقة بین النص والمتلقي تفاعلیة ودینامكیة حیث یحدث التبادل مستمر 

یفقد المادة التي یتفاعل والمتلقي بدون النص ، الجانبین والنص بدون المتلقي یفقد غرضه ومعناه

  .معها ویستند إلیها وبتالي یتجلى التلاحم بین النص والمتلقي في طبیعة العلاقة بینهما

ن العلاقة بین النص و المتلقي علاقة حواریة وتفاعل سمیائي تفاعل القارئ مع أأي     

لیتوجه المتلقي ، یفصل المتلقي و النص عن بعض ن لاأالدلالات وهو تفاعل تلازمي أي واجب 

دا بمؤهلات و بقدرات فكریة وثقافیة و لى النص مزو إفیتوجه القارئ "شرة لى النص مباإ

الدلالي الداخلي الذي  وفك شفراته للكشف عن النظام ...أكبر لفهمه بمرجعیات تمنحه فرصة 

ه وعن السیمیوز المخفي في عمق الملفوظ في محاولة تأویل النص الذي تلعب فی، یتحكم فیه

  1" .لحظة التلقي دورا مركزیا

القدرات یجب أن یتمتع بمجموعة من ، ما ن القارئ عندما یواجه نصاأ إلىوهنا یشیر القول     

یمكن للقارئ ، توباستخدام هذه المؤهلا، الفكریة والثقافیة والمراجع التي تساعده في فهم النص

 ،على نظام دلالي یتحكم فیهفالنص یحتوي ، فك شفرات النص واستنباط المعنى الذي یحمله
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تأویل وبتالي ، والعباراتویكمن التحدي في اكتشاف الرموز والمعاني المخفیة في عمق الكلمات 

ارئ دورا مركزیا في تفسیر حیث یلعب الق، النص یعتبر عملیة مهمة تستلزم فهم لحظة التلقي

الذي یقوم  أو المتلقي النص یكتسب قیمته بوجود القارئ ذكرناه  ومن كل ما ،هواستیعابالنص 

  .تأویله  أي وتفسیره بتفكیكه و الكشف عن دلالاته محاولا فهمه

 : والتأویل النص )2

لتي تنتظم فیما بینها شبكة من العلاقات ا" یطرح سعید بنكراد مفهومه حول النص بأنه      

ئیسیا لتحدید المعنى أو المعاني لى قوانین بنیویة خاصة یعد التعرف إلیها مطلبا ر إستنادا ا

بل ، متتالیة من الجمل لا رابط بینهماأنه وحدة دلالیة میزته الأساسیة أنه لیس ، لیحیل علیها

   1"بناء قصدي

هنا یقصد أن النص هو شبكة مترابطة من العلاقات التي تتبادلها الجمل والعبارات في     

واحدة من وهذه  ،تدفق الأفكار والمعلومات وفقا لقوانین بنیویة خاصةینظم هذا النص ، النص

المقصودة في النص هي التعرف على القوانین المطالب الأساسیة لفهم المعنى أو المعاني 

بدون ارتباط ون مجرد تتابع للجمل یك لاحیث ، وحدة دلالیة متمیزةیتمیز النص بكونه ، البنیویة

، في النصبل یكون بناء قصدي ینظم العلاقات بین الأفكار والمعلومات المعبر عنها ، بینهما

یصاله بشكل فعال للقارئیعمل هذا البناء القصدي على توجیه وتوحید                            .المعنى في النص وإ

ویتم ، والعباراتالنص هو تكوین دلالي متكامل یعتمد على العلاقات بین الجمل باختصار 

فهم هذه العلاقات والقوانین والأسس والنص یتطلب ، قوانین بنیویة خاصة إلىتنظیمه استنادا 

یصالها بشكل فعالبهدف ، التي تشكل النص   ومن كل هذا تحدید المعنى أو المعاني المقصودة وإ
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عاني شبكة مترابطة منتظمة تحكمها قوانین بنائیة یجب التعرف علیها لمعرفة المعن النص عبارة 

وقصد  هإیصالیرید أي هناك قصد  قصدیهله  هو بناء قصدي یعنيالتي یشیر إلیها هذا النص و 

كون علاماتي یتیح اللعب على الدلالات الثاویة في "ومن الناحیة السمیائیة فهو ، من إنتاجه

عمق الملفوظ قصد تحریك السیمیوز فیها عبر تأویل النص تأویلا سمیائیا یبحث عن 

  1".المتحجب من المعاني

أي نوع  من النصوص  أن، ن النص من المنظور السمیائيأ إلىوهنا یشیر القول       

وهذه الرموز والعلامات تسمح ، رموزا وعلاماتالمكتوبة أو اللفظیة أو البصریة التي تحمل 

بهدف ، في عمق الكلمات أو العناصر المتواجدة في النصباللعب والتلاعب بالمعاني المخفیة 

عن المعاني المخفیة یعتبر هذا التفسیر السمیائي بحثا ، تحریك الدلالات المختلفة المتكاملة فیه

ن النص عالم من العلامات له أالمراد هنا و ، صأو المتحجبة التي یمكن أن تكون موجودة في الن

ئیا للبحث عن المتخفي من ویل النص سمیاأباطن الملفوظ فیحرك السمیوزیس لتدلالات في 

أیضا إعادة صیاغة هو "مبرتو إیكو التداخل بین المفهومین التأویل والنص أونجد عند ، المعاني

داخلا بین مفهومي النص و مبرتو إیكو تأونجد عند ، ت و للتراكیب و بنائها بناء جدیدللمفردا

   2" .التأویل

باختصار هناك تداخل بین التأویل والنص یتمثل في إعادة صیاغة المفردات والتراكیب       

بشكل أعمق وفي عمل أمبرتو إیكو یتم ربط مفهوم النص بعملیة التأویل من خلال  النص لفهم
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 .77ص ، أویل بین السمیائیات و التفكیكیةالت، أمبرتو إیكو :ینظر. 2
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موضوعا یقوم " وهذا یجعل النص ، تفاعل النص مع معرفة القارئ وتوقعاته وخلفیته الثقافیة

  1" .لى التصدیق على هذا التأویلإیل ببنائه ضمن حركة دائریة تقود التأو 

غیرها لها طبیعة متعددة  دبیة أوأن النصوص سواء كانت أ هي، فكرة  إلى هنا یشیر     

المختلفة وبناء فهم  یتم فیها استخلاص وتفسیر هذه المعانيوفي عملیة التأویل ، والأبعادالمعاني 

تصدیق  إلىأن التأویل یقود  إلىالحركة الدائریة في عملیة التأویل وتشیر تصف العبارة ، النص

كلما قام القارئ أو المفسر بتأویل النص  تم بناؤه  وبمعنى آخر أو التأكید على الفهم الذي

" ذا أن ونستنتج من ههم وتأكید المعنى المراد من النص واستخلاص معاني جدیدة یتم تعزیز الف

   2."بل یبنى لحظة التأویل من خلال صیغة السؤال ذاتها، مركز دلالات لیس في النص

ولكنه یتم تكوینه عندما نقوم ، یعني أن مركز دلالات غیر موجود في النص الأصلي     

إذن المتلقي ینتقل ویتحرك في النص  ،صیغة السؤال المطروحة نفسهابتفسیر النص من خلال 

وهنا التأویل ، كل قراءة للنص هي إعادة تأویل لهو ، هنا یكتسب صفة المؤولالدلالات  داخل

فهو "  ،لمبادئ و إجراءات واستراتیجیات یجب على المؤول التقید بهایجب أن یكون خاضع 

   3"و قضیة أیمكن أن یخدم غایة  ن النص سوى مانشاط تأویلي لا یأخذ م

وتحلیلها لاستخلاص أن المؤول أو القارئ یقوم بالتركیز على العناصر المهمة في النص  أي    

أن المؤول ومن المهم أن نلاحظ ، المعاني الخفیة أو القضایا التي یمكن أن یكون النص یتناولها

یعني ذلك أن المؤول یقوم ، معینةیمكن أن یخدم غایة أو قضیة  لا یأخذ من النص سوى ما

قد یتجاهل بعض التفاصیل ، باختیار العناصر والمفاهیم التي تدعم أهدافه الفكریة أو الموضوعیة

                                                             
  .78ص، أویل بین السمیائیات و التفكیكیةالت، أمبرتو إیكو.  1
  .38ص، سمیائیات النص و مراتب المعنى، سعید بنكراد.  2
  .120ص، المرجع نفسه . 3
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  محددة التي یرغب في استكشافهاز على قضیة غیر الملائمة لتحقیق غایته أو التركیأو العناصر 

بناء " أویلات الذي لم یعد و الت تاالقراءمبرتو إیكو یصلح مع كل أومن هذا فإن النص عند 

، یئا بالأسرار والطبقات التأویلیةبل أصبح عالما مل...و بابا موصدا له مفتاح واحد أمغلق 

  1".و القارئ كي یفتق أنسجته المعقدةیدع

والتأویلات لأن النص في رأیه لیس بناء  تالقراءاالنص یصلح مع كل  أنیرى إیكو  وهنا   

التأویلیة یعني أن هناك مستویات متعددة من وطبقات  بالأسراروعالم مليء مغلق بل مفتوح 

في تلك الأسرار والطبقات التأویلیة والتفسیر داخل النص ویدعي القارئ لكي یتعمق  المعنى

كثر القارئ على أن یكون أ تشجعویحاول فك شفرات النص وفهمها بشكل أعمق والنصوص 

بناء النص  الأمر للقارئ لیشارك في إیكو یتركوهكذا  ،لتفسیرتفاعلا ویشارك بنشاط في عملیة ا

  .النص یجتسو  وملئها التي  بدورها تحیط  تالفراغاستكشاف و الدخول في البیاضات و اعبر 

 :والمتلقي والمؤلفص الن )3

واحد ل نتاج كإتاج النص ما بصرف النظر عن نسبة نإن هولاء الثلاثة یتفاعلون معا لإ      

لأن النص یأول وفق ، ا عما أراده الكاتب الحقیقي للنصبینما نجد النص یقول شیئا مختلفمنهما 

قلناه  هل مازال بإمكاننا بعد ما كل ما"یتساءل أمبرتو إیكو قائلا ، معین معطى ثقافي وتاریخي

ي على فهم ما یود قوله فإن قدرت، قعي لنص ؟ عندما أتحدث إلى صدیقيالاهتمام بالمؤلف الوا

  2."فهذا أمر یهمني أیضا، یود قوله برسالة من صدیق وأفهم ماوعندما أتوصل ، یهمني أمر

                                                             
 1ط، الجزائر، الاختلافمنشورات ، اءة في مشروع أمبرتو إیكو النقديحدود التأویل قر ، بوعزیز وحید بن. 1
 .128ص، م2008،
  .85ص ،ل بین السمیائیة و التفكیكیةالتأوی، أمبرتو إیكو. 2
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وهنا لا نرید أن نجعل المؤلف هو الركیزة الأساسیة في فهم النص كما فعلت المناهج       

ولكن نرى بأن المؤلف بمعرفته الثقافیة والأیدلوجیة والتأویلات المرتبطة به ،  السیاقیة التقلیدیة

كما یؤثر فیما بعد ، تماعي یؤثر في نصوصه التي یكتبهاوبنصوصه وبسیاقه التاریخي و الاج

نرى بأن النص یكتب ویقرأ بتفاعل ، دلالات النصوص  نتاجإعلى مشاركة المتلقي أو القارئ في 

التي  وتشاركیهأي وجود علاقة تفاعلیة ، كلهم مع بعض لمؤلف والنص والقارئوتشارك مابین ا

ف الذي یكتبه والقارئ الذي بین المؤل الالتقاءیعتبر النص نقطة تحدث في عملیة الكتابة والقراءة 

  .ه الأطراف الثلاثةهناك تفاعل وتبادل مستمر للمعاني والأفكار بین هذ، یقرأه

فالكثیر من المرات ، یضاأالكاتب وحدها فهذا غیر مجد  قصدیهن نبحث دوما عن ألا یجب     

الكاتب صعبة  قصدیهحیث مابین " ،دور للكاتب فیه تكون معرفة النص في قراءة النص ذاته ولا

  1."هناك القصدیة الشفافة للنص التي تدحض كل تأویل هش، القارئ وقصدیه، راكالإد

أو فكرة عمیقة یحاول التعبیر بشكل عام یمكن القول بأن الكاتب أو المؤلف لدیه رؤیة فریدة     

 قصدیه( للقارئعنها في نصه وعلى رغم من أن هذه القصدیة قد تكون صعبة بعض الشيء 

، )أسالیب معقدة أو متقدمة صعبة الإدراك وذلك بسبب تعقید الأفكار أو استخدام الكاتب الكاتب 

 هناك بعض النصوص التي یتم تقدیمها بوضوح یجعل القصدیة واضحة ومفهومة للجمیعإلا أن 

كل قراءة تختلف مابین  تفسیرات سطحیة أو غیر دقیقة وتدحض أي  )الشفافة للنصالقصدیة (

خرى من أعن قراءة ا تختلف القراءة لنص واحد قارئ و آخر وهما من نفس الحقبة الزمنیة كم

 حیث" ،ولى فلا یكون للمؤلف هنا دور كبیر ومهم في إنتاج النصالأ حقبة زمنیة مختلفة عن

                                                             
  .100ص، التأویل بین السمیائیة و التفكیكیة، أمبرتو إیكو.  1
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وهذا یعد بالنسبة إلیه دلیلا على ، نص بحسب أجیال القراء المتعاقبیندلالة ال یمكن رصد تغیر

  1".أن الطاقة الدلالیة الأصیلة كامنة في النص

نما هو المتلقي ، دید معنى النصفي تحن المؤلف لیس العامل الحاسم ویعني هذا بأ     أو وإ

قد یكون ، دلالات متعددة بناء على خلفیته وتجاربه الشخصیة والثقافیةالقارئ الذي یمنح النص 

أن النص ذاته مما یؤكد لنا ، من القراء تفسیرات واستیعابات متناقضة للنصلدى أجیال مختلفة 

لإنتاج النص ویعتبر المؤلف مجرد وسیلة ، المتعددة التأویلاتیحمل في طاقته الدلالیة إمكانیة 

هذا إفراطا في تقدیم قوة القراءة ومع ذلك یعتبر  ولیس له تأثیر مباشر على مدلولاته المحتملة

أحد العوامل المهمة في إنتاج وفهم حیث یعتبر تأثیر المؤلف ورؤیته الخاصة ، ودورها المحوري

شر من خلال اختیاره بشكل مبا دلالیة أو یوجه المعنىإذ یمكن للمؤلف أن یخلق طاقة ، النص

الظاهرة وتعتبر ، الموجهة بطبع للقارئو  للكلمات والتراكیب والأفكار التي یعبر عنها في النص

ذا كنا نرید أ، جدل بین النص والقارئ"الأدبیة  فسیكون ، ن نصوغ القواعد الحاكمة لهذا جدلوإ

  2."إنما هو أمر یتصوره القارئقوم بتوصیفه نأن ما  ن نعرفأعلینا 

، أهأن الظاهرة الأدبیة هي عبارة عن حوار بین النص المكتوب والقارئ الذي یقر یعني وهذا     

خلفیته الثقافیة  على مع النص بناءویتفاعل ، وتفسیره وفهمه ما یقرأه باستیعاحیث یحاول القارئ 

ن أي تحلیل أو فإ، هو الذي یتصور ویفهم النصوبما أن القارئ ، والتجربة الحیاتیة التي یمتلكها

وأن یكون مرتبطا بتجربة القارئ وفهمه ، الاعتبار ذلكتفسیر للظاهرة الأدبیة یجب أن یأخذ 

م القارئ للنص فإن فهبتالي ، للنص ولیس مرتبطا فقط بما یحتویه النص من معاني وأفكار
                                                             

ي للثقافة       المجلس الوطن، 35مجلد، 3العدد، مجلة عالم الفكر، سمیائیات التواصل الفني، رواینة الظاهر. 1
  .266ص ،م2007، الكویت، والفنون والآداب

مركز القومي ال، دومة  خیري:تر ،1ط ،دب والتفكیكعلم العلامات والأ، اردة العلاماتمط، كلر جوناثان. 2
 .117ص ،م 2018،القاهرة، لترجمة



40 
 

وما یفهمه من النص قد یختلف عن ما یفهمه ، الأدبي یعتمد على خبرته السابقة ومعرفته الثقافیة

لهذا یصعب تحدید قواعد حاكمة ، ومن هذا المنطلق، تجاربه وثقافته المختلفةشخص آخر بسبب 

وعلیه یمكن ، لأن كل قارئ یقرأ النص بطریقته الخاصة ویتفاعل معه بطریقة الفریدة، الجدل

یتفاعل النص مع تجربة حیث ، القول أن الفهم الأدبي هو عملیة متبادلة بین النص والقارئ

على مدى استیعابه وتفسیره للنص وهذا یعني أن الفهم وبدوره یؤثر فهم القارئ ، القارئ وفهمه له

   .وفهمه للنص بل یتغیر وفقا لخلفیة القارئ ومدى تجربته، ثابتة أو مطلقةالأدبي لیس مسألة 
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  :تمهید 

لذي یشیر ا*  Textual coherence، Textuelle Coopération*التعضید النصي    

أو الأدبي التداخل الذي یحدث بین مستویات النص في العمل الفني  أوالتشابك  التعاون و إلى

للكاتب الإیطالي " القارئ في الحكایة"هو موضوع یستحق التناول والتحلیل العنصري في كتاب 

الطریقة التي یتفاعل بها القارئ مع النص  إلىیستخدم إیكو هذا المصطلح للإشارة ، أمبرتو إیكو

التعضید  یتكون، النصي المعروضوكیف یتم تداخل الأفكار والتفسیرات الخاصة به مع الهیكل 

   :في هذا السیاق لتسهیل الفهم والتحلیلالنصي من ثلاثة عناصر رئیسیة قسمنها 

بواسطة العنصر الأول یركز على مفهوم التعضید النصي والأسس السمیائیة المقترحة     

قارئ في التعضید النصي وكیف یؤثر على العنصر الثاني یدرس دور ال، ساندرز بیرستشارلز 

ة تأثیرها فیتناول مستویات التعضید النصي وكیفیأما العنصر الثالث ، مع النصتفسیر والتفاعل 

سنستكشف مفهوم التعضید النصي وتحلیله وفقا للأسس السمیائیة ، على بنیة النص وتفسیره

دور مهم في تشكیل الإشارات و نناقش كیف یمكن أن یكون للرموز و  ،ة بواسطة بیرسالمطروح

 فيالقارئ الذي یلعبه  دور إلىثم ننتقل ، المعنى والتفاعل مع القارئ في التعضید النصي

تأثیر المعرفة المسبقة والخلفیة الثقافیة للقارئ على تفسیره نبحث في كیفیة و ، التعضید النصي

وأخیرا سنتعمق في مستویات وكیف تتداخل انفعالاته وتجاربه الشخصیة مع النص ، للنص

  :ننطلق في البحث والتحلیل على نحو التاليالتعضید النصي ومن كل هذا 
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  لبیرسمفهوم التعضید النصي والأسس السمیائیة  )1

  * Textual coherence،Coopération textuelle* :مفهوم التعضید النصي  ) أ

لال جملة من رىء من خفاعلیة القاتو إیكو لتأسیس منهج تأویلي بناء على بر حرص أم         

          ویلیةأبعاد الثلاثة للعملیة التشتراك بین الألاو اأو التعاون أالآلیات أبرزها آلیة التعاضد 

اء التأویل النصي موقعا مركزیا في سیرورة بن تتخذ آلیة التعضید"و ) القارئ ،النص، المؤلف( 

رة هو تعاقد مركب بین قدرة القارئ ونوع القد مادام كل فعل قراءة، رتو إیكویفي مشروع أمب

    1".بطریقة معینة أالتي یسلم بها نص معین كي یقر 

لى معاني إر على تحویل الحروف والكلمات وهنا یعني أن القراءة لیست عملیة بسیطة تقتص    

التي حیث تؤثر نوعیة القدرات  مركب بین القارئ و النص المقروء مفهومة بل هي تعاقد و ترابط

یتمتع بها القارئ ونوعیة القدرات التي یتطلبها النص على عملیة القراءة و فهم المعنى الصحیح 

فإنه یستخدم قدراته اللغویة والمعرفیة والثقافیة لفهم ، ندما یقوم القارئ بقراءة نص معینللنص فع

جموعة من فأنه یحمل في طیاته م، ا النص أما بالنسبة للنص المقروءالمعاني التي یحمله

وأسلوب العوامل التي تؤثر على قدرة القارئ على فهمه بشكل صحیح مثلا طریقة صیاغة الجمل 

  .تعاونا مركزیا بین القارئ والنص ولذلك فإن عملیة القراءة تتطلب، الكتابة والتركیب والسیاق

أحدهما هو التأویل الذي یبحث عن قصد "حدث جدل كبیر بین اتجاهین متعارضین      

تجاه الأول لأنه ي یبحث عن قصد النص یرفض إیكو الا أما الثاني فهو التأویل الذ، المؤلف

  1."یقوم على مغالطة القصدیة

                                                             
 دة في اللسانیات وتحلیل الخطاب مجلة العم ،في مشروع أمبرتو إیكو التأویلي التعضید النصي، محمد جلابي. 1
 .656ص، )س.د(،رالجزائ ،06العدد،
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والتي ، النصوص هي نظریة التأویلومن هذا نقول أن أحد النظریات الأساسیة في دراسة     

التأویل الذي یبحث عن  :وهناك نوعان رئیسیان من التأویل ،تتناول العلاقة بین النص والمعنى

، أما التأویل الذي یبحث عن قصد النص ،قصد المؤلف والتأویل الذي یبحث عن قصد النص

عن قصد  بغض النظر، ه والعناصر اللغویة والأدبیة فیهفهو یركز على تحلیل النص نفس

ن بأ لأنه یؤمن، التأویل الذي یبحث عن قصد المؤلفمبرتو إیكو أویعارض  ،المؤلف الأساسي

  .النص یتمتع بالحریة المطلقة

ن یكون غیر متفق أحیث یمكن للمؤلف ، هذا التأویل قد یكون ضارا بالنص ویعتقد إیكو أن     

قصد ذي یبحث عن یفضل إیكو التأویل ال، أویل القائم على قصد إیصاله لذلكیحاول الت مع ما

یروم البحث تجاه البنیوي الذي الا " ،و جهتي نظرأتجاهین الى إ أیضا یتعارض يالنص والذ

ة الدلالیة التي والى وضعیة الأنظم، لى انسجامه السیاقي الخاصإعن قصد النص بالرجوع 

لى الأنظمة إبالرجوع  ،بعد البنیوي الذي یهتم بما یریده القارئ من النص الاتجاه ما، تحیل إلیه

  2."والى رغباته وغرائزه ،الخاصة به 

تجاه البنیوي هو اتجاه تأویلي یركز على نحو والصرف والبنیة اللغویة وهنا یقصد بأن الا     

الاتجاه ما بعد  أما، تحلیل عناصره اللغویة وتركیبها ل فهم معاني النص من خلالویحاو ، للنص

نتاج النص فیه وهو الذي یهتم بما إیاق الاجتماعي والثقافي الذي تم بنیوي فهو یركز على س

 ادینامكیفإن إیكو یتبنى مفهوما جدلیا "وفي المقابل  ،والى رغباته وغرائزهیریده القارئ من النص 

                                                                                                                                                                              
 .656ص، في مشروع أمبرتو إیكو التأویلي التعضید النصي، محمد جلابي . 1
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    45 
 

النص في نسق تفاعلي یلغي التعارض السابق مابین المعطي  وقصدیهالقارئ  قصدیهبدمج 

   1."و التعاضدأسم التعاون التتأسس الشراكة التأویلیة تحت  ،يالنصي وتأویل القارئ النموذج

لنص هي دائما في حالة یؤمن بأن النصوص والتفاعلات بین القارئ وا رتو إیكوأي أن أمب     

ل هذا وأن المعنى لیس ثابتا بل یتأرجح بین معنى النص وتأویل القارئ ومن خلا، تغیر وتطور

، لى إزالة التعارض بین المعطى النصي وتأویل القارئإیسعى إیكو ، المفهوم الجدلي الدینامیكي

وبهذه الطریقة یتمكن ، ة تأویلیة تسمح بالتعاون والتعاضد بینهماوذلك من خلال تأسیس شراك

دون ، القارئ النموذجي من فهم المعنى الحقیقي للنص وتأویله بطریقة صحیحة وموضوعیة

أن یضع التوضیحات "فیجب على التعضید النصي ، تحریفه التعارض مع مضمون النص أو

تي یستوضح بالأجمال المسلمات والظروف ال وأن، وأن یحدد المدار، الدلالیة موضع الإثبات

  2."حثت على بث هذا الفعل اللساني

لى تعزیز إاصر الأساسیة في النص الذي یهدف لى ضرورة وجود بعض العنإوهذا یشیر      

الإشارة  جه ودعمه بالأدلة و المستندات اللازمة وهذه العناصر التوضیحات الدلالیة وتعنيجح

و المفاهیم المبهمة وتوضیحها بطریقة مفصلة لتوضیح المعنى أ لى المصطلحات الغامضةإ

تحدید المدار ویعني تحدید الجزء الرئیسي من النص الذي یركز علیه الكاتب ، الحقیقي لنص

الإجمال المسلمات ویعني بها ، والذي یحتوي على الأفكار الرئیسیة التي یرید توصیلها للقارئ

ویتم تذكیر القارئ لفهم الأفكار  اثباتهلإحاجة  ا الجمیع والتي لاتفق علیهالأفكار الأساسیة التي ی

الفعل اللساني یعني بها  الرئیسیة التي یرید الكاتب توصیلها أما الظروف التي حثت على بث هذا

یجاد الحجج والأ إلىالعوامل التي دفعت الكاتب  مثل الظروف ، دلة التي یتضمنهاكتابة النص وإ
                                                             

  .657ص، في مشروع أمبرتو إیكو التأویلي التعضید النصي، محمد جلابي. 1
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ختلاف النقد هناك نقد یروي ویستثمر اوب، والثقافیة والتاریخیة والسیاسیة وغیرهاجتماعیة الا

  : نعلم  على ما، إن أشكال النقد لهي على تنوع بین"  ،كیفیات التعاضد النصي

وهناك نقد الذي ، والتحلیلي النفساني، جتماعيوالا، والجمالي، للغويهناك النقد الفقهي ا     

أما الذي یسترعي ، وهناك أنواع نقد أخرى عدیدة، وذلك یبرز مسار الكتابة، یصدر أحكام قیمة

إنما یعنینا الاختلاف ، فلیس الاختلاف القائم بین التعاضد النصي والنقد، اهتمامنا من كل هذا

النقد الذي یستخدم النص وبین  ،مابین النقد الذي یروي ویستثمر كیفیات التعاضد النصي

   1."لغایات أخرى

لتفسیر النصي فهناك نقد  ،متنوعهناك نقد أي ، قصد أن النقد یتنوع كصورة وأشكالوهنا ی     

وهناك أیضا نوع آخر من النقد ، ویعمل على الكشف عن المعاني الدقیقة والخفیة في النصوص

على  بضبط یركز على تقییم الأداء الفني لنص والتركیز على الجودة الفنیة للنص والتركیز

وتقییم النصوص من هناك نقد یهتم بتحلیل ، لى ذلكإضافة یة والأسلوبیة وبالإالجودة الفنیة واللغو 

ومن المهم التفریق بین النقد الذي یستخدم النص لغایات أخرى والنقد ، جتماعيامنظور فكري أو 

قدیة لتوسیع فهمنا یستعمل ویركز ویستثمر كیفیات التعضید النصي وآلیاته في العملیة الن

ویروي ویستثمر في  ستعملركز إیكو على النقد الذي ی، مفیدنتقائنا للأدب الالنصوص وتحسین 

ولسوف نقصر جهدنا على النظر في النموذج النقد الأول باعتباره وثیق "، التعاضد النصي

   2".برزهاأكتاب الصلة بالسیرورات التي ینحو هذا ال

                                                             
  .242ص، القارئ في الحكایة، یكو]رتو إأمب.  1
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یعین على  هو ما، هذا النقد "یساعد ویعین عن تحقیق التعاون النصي  النقدیعني هذا      

على أنه ، من وجهة نظرنا الحالیة، وهذا النقد یفرض علینا أن نعرف به...،تحقیق التعاضد

 وحین نعتبر، تعاضدنا تفریع نتائج إلىوحتى حین یدفعنا النقد ، مثل التعاضد النصي الممتاز

   1".لمحاولته، عندئذ، فلنشكره، وظیفة القارئ النموذجين نرفض للناقد أمن الواجب 

أي العمل بشكل  ،التي تسعدنا على تحقیق التعاضدن النقد هو الأداة أویعني هذا القول     

هذا تعاضد  من الضروري أن ندرك أهمیة النقد ونتعلم منه وأن النقد وأنه، متناغم ومتفق علیه

وعلى رغم من ، راءكوسیلة لتحسین التعاون والتناغم بین القأي أنه یمكن استخدامه ، نصي ممتاز

لى التفكیر بطرق مختلفة لتحقیق الهدف إأي ، لى تفریع النتائج تعضدناإا ن یدفعنأأن النقد یمكن 

الشخص الذي یحدد  وهو، ء الناقد دور القارئ النموذجيأي أنه یجب أن نتجنب إعطا، المشترك

  .یجب علینا شكر الناقد لمحاولته وجهوده المبذولة، ن ذلكفهمنا وتقدیرنا للنصوص بدلا م

هذا المعیار ، إن التعضید النصي من بین أهم المعاییر الإجرائیة التي أدخلها" من كل هذا     

د له من خلال القائم على أساس الحوار بین مؤلف النص والقارئ یحاول أن یبحث عن وجو 

ذي یمده تحاوریا في تفاعل جدلي بینه وبین النص السقاطات الثقافیة التي یقترحها الإ

شارات ترشده   وفاقا یكتب إلا وبینه وبین المؤلف الذي لا، لى مضامین من جهةإبإیحاءات وإ

یتحول التأویل  مما یضبط نشاط القارئ حتى لا، جتماعیة التي تحیط بهلتلك الأطر الثقافیة والا

    2."لى تأویل مفرطإ

                                                             
  .243ص، القارئ في الحكایة، یكو]رتو إأمب . 1
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، ستخدام مجموعة من الأسس والمعاییر الإجرائیة لتحلیل النصوص الأدبیةایتم یعني أنه     

على  والتي تعتمد، یعد واحدا من أهم المعاییر الإجرائیة التي أدخلتها المدرسة النقدیة الجدیدة وهو

   .الحوار بین المؤلف والقارئ

مكوناته لى إلى تفكیك وتحلیل النص إ Textual coherence النصي التعضیدیهدف     

، رابطات بین هذه المكوناتوالكشف عن العلاقات والت، وتحدید معانیها ومضامینها، الأساسیة

و الباحث أو القارئ ألأسالیب الأخرى التي تتیح لناقد ستخدام الأدوات النحویة والصرفیة وااویتم ب

جتماعي التي الاطار الثقافي و وتتأثر عملیة التعضید النصي بالإ ،إمكانیة تفسیر وتحلیل النص

والذي یتضمن المعتقدات والقیم والتقالید والأفكار والممارسات التي یتمیز ، تعیش فیه النصوص

، وعند تحلیل النص یحاول القارئ البحث عن المعاني التي یرمز إلیها النص، بها هذا الإطار

یحاول ، ا السببجتماعي الذي یعیش فیه ولهذشكل كبیر على الإطار الثقافي والاوالتي تعتمد ب

وبین التأویل ، المدرس النقدي الحفاظ على التوازن بین الإسقاطات الثقافیة التي یقترحها النص

، لى معنى آخر غیر المقصود منهإبب في تشویه معاني النص وتحویله الذي یتس، المفرط لنص

د على تحدید الذي یساع، ومن هنا یأتي دور المعیار القائم على الحوار بین المؤلف والقارئ

  .المعاني الصحیحة للنص وتفسیره بشكل دقیق وموضوعي

  :الأساس البیرسي لتعضید النصي السمیائي  ) ب

تنتمي " ،نظریة المعرفةظهرت السمیائیات كبدیل معرفي وعلمي بعد الأزمة التي مرت بها       

 ،أنماط الدلالة وقواعدهامادام لها موضوع محدد یتجلى في إبراز ، لى الحقل العلميإالسمیائیة 
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فإنها تحتفظ بمسافة نظریة تسمح لها ، خرىأومن زاویة ، یتقاطع مع عدة علوم ومادام تطورها

    1..."بالتفكیر في الخطابات العلمیة المنخرطة فیها

ویعني أن السمیائیات دراسة لعلم الدلالة ویتمحور هذا العلم حول الدراسة النظریة والعلمیة      

لى الحقل العلمي إوتنتمي السمیائیات ، عن المعانيللأنماط الدلالیة والقواعد المستخدمة للتعبیر 

السمیائیات  ن تطورألى إوهو دراسة الدلالة كما یشار ن الموضوع محدد ومتخصص أطالما 

خرى أومن زاویة ، الاجتماع وعلم النفسخرى مثل الفلسفة واللسانیات وعلم أیتقاطع مع عدة علوم 

وهي ، تحتفظ السمیائیات بمسافة نظریة تسمح لها بالتفكیر في الخطابات العلمیة المنخرطة فیها

ت وفهمها بشكل لة في هذه الخطاباتسعى لإیجاد الأسس النظریة التي تمكنها من دراسة الدلا

  .  فضلأ

طیر السمیوزیس أكان یصبو تجاوز ت وقد، تجاه یمثل هذا الا أعتبر أمبرتو إیكو من خیر ما    

جعله  ما وهو، إذ ساعده ذلك الحضور على بناء صرحه النظري"  اأطروحتهالبیرسیة وفهم 

ممارسة  هباعتبار یستثمر في سعیه لبناء نظریة تروم البحث عن الكیفیة التي یقرأ بها نص 

  2."تعاضدیة من قبل مؤلف وقارئ

 اأطروحتهرتو إیكو كان یسعى لتجاوز نظریة السمیوزیس البیرسیة وفهم یعني القول أن أمب     

وبفضل هذا ، بشكل أفضل وقد ساعده ذلك الحضور الذي كان لدیه على بناء صرحه النظري

عتبرها إتستكشف كیفیة قراءة النصوص ب ریةالحضور كان قادرا على استثمار جهوده في بناء نظ

تعاضدیة بین المؤلف والقارئ ویعني ذلك أن النص لیس مجرد مجموعة من الرموز و العلامات 

                                                             
منتدى ، جمال مفرج: تقدیم ، لى دلالالتها المعاصرةإمن أصولها القدیمة ، یا الجمالیةقضا، كمال بومنیر. 1

  201ص، م2013، 1ط، لبنان، بیروت ،المعارف
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یتم تشكیل المعنى وفهم النص  ثة تفاعلیة بین المؤلف والقارئ حیبل یعد جزاء من عملی، اللغویة

  . من خلال هذه العملیة التفاعلیة

یسمى  ما أو" ،إیكو بنظریة بیرس من اعتبار النقاش دائر في حقل لسانیاتهتمام اونصب      

انطلاقا من ، بین الجملة وبین النص والكلمة وأ ،نیات النص بین النص وبین الخطاببلسا

  .وما النص سوى تمطیط لكلمة ما، الكلمة نص افتراضي: مقولته الشهیرة 

متناهیة وأن المؤول مركزي  سمیوزیس لاعتقاد بأن اللى الاإإذ تقتضي هذه المقولة     

ة عن السمیوزیس على تعبیر إیكو العلامة ناتج، ومحوري في أي تأویل وحركیة مهما كانت

النشطة  لى المؤول وفق ضرب من السیرورة الجدلیةإفهي تفضي ، الموضوع ةدینامكی

السمیوزیس لى مفهوم العماد وهو عنصر مهم في ما یسمى إإضافة ، والمحیاثة في آن

و أو جملة أعن سمات دلالیة منتقاة من كلمة  فهو، البیرسیة لخدمته مفهوم المعنى الحرفي

تضمن سیرورة ، نص تتم بها عملیة التأویل لأنها من طبیعة مونادیة أي خصوصیة جوهریة

قله من موضوع معطى وفق الذي یتم ن يءفالعماد هو ذلك الش، لى المتلقيإالفهم من الملقى 

أو لمكون أولي لهذا ، مماثل للمدلول يءویتبدى كش، نه مضمون تعبیر ماما لأ  صیغة

نفهم أن  نظریة بیرس تتمحور في اللسانیات حول العلاقة بین النص  نصومن هذا ال 1."المدلول

                             .ویلأوالتوتركز على مفهوم السیمیوزیس والخطاب والكلمة 

ووضعو أسسا لدراسة النص في ، هتموا بهذه النظریةابر إیكو احد أهم المفكرین الذین ویعت     

ویقول إیكو إن النص لیس سوى تمطیط وتمدید لكلمة ما وأنه یتكون من عدة ، هذا الإطار

                                                             
1 .Umberto Eco.the limites of interbretation.by.Thomas A Sebeok.Indiana University 

Press.India.1994.p24_25   



    51 
 

ویقصد بالعماد في هذا السیاق ، مثل العماد والسیاق والمؤول، عناصر مهمة تساعد في فهمه

بناء على طبیعة ، لأساسیة التي تمیز كلمة أو جملة أو نص والتي یتم اختیارهاالسمات الدلالیة ا

مركزي  وأن المؤول، متناهیة ن السیمیوزیس لاأویؤكد إیكو ، وع المطروح في النصالموض

ویؤكد إیكو  ،الموضوع المطروح في النص ةدینامكیوذلك بسبب  ،ومحوري في عملیة فهم النص

 ةدینامكیوذلك بسبب ، وأن المؤول مركزي ومحوري في عملیة فهم النص، أن السیمیوزیس

لى السیرورة جدلیة نشطة ومحایثة إوهذا یؤدي ، ي اللغویة والثقافیةالموضوع وتفضیلات المتلق

حد وتتمیز نظریة بیرس في اللسانیات بتركیزها على نص والسیاق وتعتبر أ، بین النص والمتلقي

النظریات الحدیثة في هذا المجال وتستخدم هذه نظریة في دراسة النصوص الأدبیة والإعلامیة 

  .وتعتبر أداة هامة في فهم مختلف النصوص وتحلیلها، والتاریخیة

السیمیوزیس حسب إیكو بأنه تلك العملیة التأویلیة الدلالیة  انفتاحفلیس یمكن أن نفهم "      

ن كانت ، الحرة المطلقة في النصوص فالأمر أبدا مرهون بحدود یقف عندها ذلك التأویل وإ

تناهي مادام النص ماللا إذ لا یعدو الأمر حین ذلك معتبرا التناهي أو، متناهیة السیمیوزیس لا

  1."یسمیه إیكو عالم الخطاب طره ماؤ وكل ذلك ی، تجاوزهبالإمكان الذي و ، محكوما بالعالم

یمكن فهمها على أنها عملیة  ن السیمیوزیس لیست عملیة تأویل حرة ولاأیرى أي أن إیكو    

أن التأویل السیمیوزیس یقتصر على حدود معینة  إلىدلالیة مطلقة في النصوص ویشیر إیكو 

یمكن تجاوز  ویعني لا، تتمثل في عالم الخطاب والثقافة والتاریخ الذي تنتمي إلیه النصوص

ومن هنا یمكن فهم السیمیوزیس ، حدود التفسیر والتأویل الذي یتم في إطار العالم الخطابي للنص

  . یمكن تجاوز حدودها لم الخطابي للنص ولاعلى أنه عملیة تفسیر یقتصر نطاقها على العا

                                                             
1 . Umberto Eco.the limites of interbretation.p 24  
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نفتاح حیث اعدة أي نظاما یحیط ویحد فوضى الامن السیمیوزیس یفهم إیكو أنها قانونا وق      

إن كل مفردة ، بل هو بیرس نفسه من ردد القول مرارا، أكره التأویل على ما لا قیل له" : یقول 

ومن شدد ) نخراط فیهالذي یسعى الا وكل تصور یكمن في تصدیق (ستهلالیة اهي قضیة 

إن مدلول المفردات ، غالبا على مفهوم المفردة الدلالي الذي یرى مسندا ذا حجج عدیدة

الذي ، هنا یكمن مبدأ التأویل الأساس: هي القضیة برهنة أولیة المنطقیة إثبات أولي بقدر ما

ولطالما أدركنا التعبیر  ،لى إنتاج تعبیراتها المخصوصةإیبین العلة التي تدفع كل علامة 

( البیرسي على أنه مصداق المفردة التحدیدي وطاقتها التي تحولها أن تترجم إلى مفردة أخرى 

أو وسیلة ، كما لو كان التعبیر أداة إیضاح فحسب، من سستام سمیائي مساو أو مختلف

ب أن یغیب في حین لا یج) بید أن النقد یختص بقراءاتي البیرسیة السابقة ، تفسیر معجمي

لیست قائمة في كلمة أو في صورة دون غیرها إنها ، عن بالنا أن العلامة بالنسبة لبیرس

  1".تتمثل في قضیة وحتى في كتاب بكامله

ویركز على فكرة بیرس حول مفهوم ، نفهم من هذا أن إیكو یتحدث عن فلسفة اللغة والتأویل    

مجرد  ویشیر أیضا إلى أن العلامة اللغویة لیستالعلامة اللغویة ودورها في التعبیر و التفسیر 

ستهلالیة تتمثل في تصور أو مفهوم یسعي الإنسان للانخراط فیه ابل هي قضیة ، كلمة أو صورة

ویعتبر بیرس أن النقد اللغوي یعتمد على تأویل المفردات اللغویة وفهمها في سیاقها الدلالي 

لى أن المفردات اللغة إتأویل في الدلالة اللغویة ویشیر ویعتبر بیرس الأساس الأولي لل، الأوسع

ویتبنى بیرس مبدأ ، بینما یعتبر المفهوم هو البرهان الأولي، المنطقیة تعبر عن إثباتات أولیة

، محددتأویل الأساس الذي یعتمد على فهم العلة التي تدفع العلامة اللغویة للتعبیر عن مفهوم 

لى إوطاقتها في الترجمة  التجدیدیةة بیرسي یعتبر مصداق المفردلى أن التعبیر الإویشیر إیكو 
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ویعتبر النقد اللغوي قراءة بیرسیة تهتم ، مفردة أخرى من النظام اللغوي المتساوي أو المختلف

  .طریقة معینةبتحلیل وفهم العلامات اللغویة ب

نما إ رة دون غیرها و ئمة في كلمة أو صو لى أن العلامة اللغویة لیست قاإویشیر إیكو أیضا     

لى أن فهم العلامات اللغویة یتطلب فهم إمما یشیر ، وحتى في كتاب بكامله تتمثل في قضیة

السیاق الأوسع لها والقضیة التي تتعلق بها وینبغي النظر في العلامة بشكل شامل ولیست 

  . وبكل هذا یتشكل لنا التعضید النصي السیمیائي البیرسي، أو صورة محددة مقتصرة على كلمة

  القارئ ودوره في التعضید النصي )2

بل أنه الغایة الأساسیة من هذه ، تصال الأدبيطرف أساسي من طرف منظومة الا "ارئ الق     

لا لما نشره في إنما ینتجه ، ینتجه لنفسه وذلك لأن المبدع عندما ینتج أدبا لا، العملیة لغیره وإ

  1".الأساس

تصال حیث یتلقى النص ویفهمه ویستوعبه القارئ جزء أساسي من المنظومة الاأي أن     

سیرورات كامنة لا "فالنصوص ، ویتفاعل معه وبدون وجود القارئ لا یوجد معنى لوجود النص

   2."یتطلب وجود الكاتب فوجود الأدب یتطلب القارئ بقدر ما، تتحقق وتتفعل إلا بالقراءة

أن النصوص الأدبیة تحتوي على معاني ورموز وأفكار وقیم كامنة ومخفیة في طیاتها  یعني    

یمكن الوصول إلیها إلا من خلال قراءة هذه النصوص بعنایة وتركیز وفهم عمیق وبتالي  ولا

عالم جدید یتألف  فوجود الأدب یتطلب القارئ بقدر ما یتطلب وجود الكاتب أي أن یقوم بإنشاء

                                                             
 .147ص، م2011 ،3ط، عمان، دار الفكر، الأدبي التذوق، ماهر شعبان عبد الباري. 1
، المجلس الأعلى للثقافة، رشید بنحدو:تر، جمالیة التلقي من أجل تأویل النص الأدبي ،هانس روبرت یاوس. 2
  .10ص، م2004، 1ط
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إلا بواسطة القارئ یتحقق ویتفعل  ولكن هذا العالم لا، من أفكار وشخصیات وأحداث وأماكن

حیائه بذهنه وبهذا الصدد یمكن القول إن الذي یقوم بالا نغماس في النص وتخیل هذا العالم وإ

ذا كان إ و "له اء وقد عبر عن هذا آیزر بقو وجود الأدب یتطلب وجود الكاتب والقارئ على حد سو 

الموقع الفعلي للنص یقع بین النص و القارئ فمن الواضح أن تحقیقه هو نتیجة تفاعل بین 

  1."فالإبداع الأدبي هو تفاعل إنتاجي بین النص وقارئه، الاثنین

أن القارئ یلعب دورا مهما في تحدید المعنى الفعلي للنص وتفسیره والإبداع الأدبي  ویقصد    

نما هو نتیجة تفاعل بین النص  لى أن إوهذا كله یشیر ، والقارئلیس مجرد أنتاج فردي للكاتب وإ

ستمرار في ضوء تفاعل ابل هو شيء یتغیر ویتشكل ب، مسبقا دامحد و المعنى لیس شیئا ثابتا

لي یمكنه الظهور والتج أن النص لا"أما عند إیكو القارئ النموذجي یعتقد ، النص مع القارئ

مى شرط التحیین إذ یس ما إلىللوصول ، عتبرها فعلا تعاضدیاإنكشاف بعیدا عن القراءة بوالا 

مادام القارئ الموجود  ،ستراتیجیة محكومة بالتنبؤ والتولید والتكوین والاستشرافإتغدو القراءة 

  2."قارئا فاعلا مشاركا نموذجیا

یمكن أن یظهر ویتجلى ویكشف عن معانیه بعیدا عن القراءة یعني هذا  أن النص لا ویعني    

إلا من خلال عملیة  استیعابهوایمكن فهمها  أن المعاني والمفاهیم التي تحملها النصوص لا

هذا أن القراءة هي عملیة تفاعلیة تحدث بین النص  القراءة تعد عملا تعاضدیا یعني، اءةالقر 

أما شرط التحیین یشیر ، مله النصلمعنى الذي یحل الوصول إلىلقارئ وأن هذا التفاعل یؤدي وا

ستشراف لتحدیث والا وأنها تتطلب التنبؤ والتولید والتكوین، لى أن القراءة تحدث بشكل مستمرإ

                                                             
، منشورات مكتبة المناهل، حمید الحمداني: تر، فعل القراءة نظریة جمالیة التجاوب في الأدب، یزرآفولفغانغ . 1
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لى القارئ الذي إأما القارئ النموذجي یشیر ، النصمن فكار والمعاني المستخلصة المفاهیم والأ

، یشارك فعلیا في عملیة القراءة والذي یستخدم مهارته القرائیة لفهم المعنى الذي یحمله النص

باعتباره منبها من منبهات ، أن نقیم الحد مابین استخدام النص استخدما حرا"ویدعو إیكو 

تأسیس ، دون التباس نظري، التخوم وحدها یسوع وعلى هذه، وبین تأویل نص مفتوح، التخیل

إما أن نستخدم نصا على أنه :وللإیضاح نقول یدعوها بارت على ما، )متعة النص(إمكانیة 

لى التحفیز استخدامه بأكثر الطرق حریة إأو أن یكون نص محدد ینظر ، نص متعة بنفسه

ا الظن بضرورة أن نضع حد ستراتیجیة الخاصة وبتالي تأوله ولكن یخالجناإعلى أنه أساس 

ستراتیجیة المؤلف واستجابة إفنقول إن مفهوم التأول یلازمه على الدوام جدل بین ،  الإثباته

على جمالیة ، لى القدرة على التطبیقإ یمكن أن نتوفر، وبطبیعة الحال...، القارئ النموذجي

  1".وخبیثا، وشاذا، في استخدام النصوص استخداما حرا

ن یكون أاستخدام النص كمنبه للتخیل یجب  ا عن الحاجة لتقییم الحد بینتحدث إیكو هن 

ستراتیجیة التي اتبعها المؤلف في إنتاج ص المفتوح حیث یتم تحدید حدود الإمحدودا بالتأویل الن

لتباس في أسس إمكانیة ومن هذا التقییم یمكن تفادي الا، النص وتوجیه استجابة القارئ النموذجي

زمة لتفسیر هذه التخوم یمكن تحدید الحدود الأوالتي یركز علیها بارت وعلى ، الاستمتاع بالنص

ستراتیجیة المؤلف واستجابة القارئ النموذجي أمرا إمما یجعل الجدل الدائم بین ، توحالنص المف

ام النصوص استخدما حرا یمكن لنا أن نتوفر على قدرة التطبیق الجمالیة في استخد، ضروریا

دام هذه الاستراتیجیات لتجنب أي وشاذا وخبیثا ولكن یجب أن نتحلى بالحرص والتأني في استخ

قارئ إیكو النموذجي له وظیفة تعاضدیة تسهم في "و، عن المعنى الأساسي للنص تنحرافاا

یضاح لدور هذا القارئ في حضو   ر الشفراتتحیین حیل النص التعبیریة إذ هو تبیان وشرح وإ
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فإیكو حریص على عدم إلغاء الأنظمة المرجعیة التي تستند  ...المبثوثة خلال ثنایا النص

   1."فهو یعطي للقارئ دور العامل الحامل لكفاءات موسوعیة، لنصوصاعلیها 

بأن قارئه النموذجي له وظیفة تعاونیة مهمة في عملیة فهم النصوص  أن یقولإیكو  هنا یرید    

یحوي النص معاني متعددة ومتشابكة ولذلك یحتاج ، ففي الكثیر من الأحیان، الأدبیة والثقافیة

القارئ النموذجي على تحدید وتفسیر هذه المعاني باستخدام المعلومات المتوفرة في النص نفسه 

ومن خلال العمل على تحدید المعاني المختلفة وتفسیرها یعمل ، یمتلكهاوالمعرفة المسبقة التي 

وذلك بفهم وتحلیل الطریقة التي تم ، القارئ النموذجي على تحدیث حیل النص التعبیریة

ویقوم القارئ النموذجي بتفسیر الأسالیب ، استخدمها في النص لإیصال المعاني والأفكار والرؤى

ویتعاون مع الكاتب في ، رات الدالة على المعاني المختلفة والأفكاروالإشا، المستخدمة في النص

عدم إلغاء  إیكو رتوومن المهم ملاحظة أمب، ورجمهتحقیق أهدافه الأدبیة والتواصل مع ال

     .ف والتوازن النقدي للنصوصحیث یروج للأنصا، الأنظمة المرجعیة التي تستند إلیها النصوص

ات التي یمتلكها لفهم حاملا لكفاءة الموسوعة حیث یستخدم المعلومویعتبر القارئ النموذجي 

ویعمل على إضافة ، لها النصفضل ویساعد في تعمیق المعاني المختلفة التي یحمأالنص بشكل 

نطلاق من عقائد ترى ومن كل هذا یحاول إیكو الا ،كل عاملى العملیة الأدبیة والثقافیة بشإقیمة 

التي یتوجب على القارئ ملء فراغاتها واستنطاق "، مسكوتاتمن النص زخما كبیرا من ال

تحیا من قیمة المعنى الزائدة التي یكون المتلقي قد ، باعتبار أن النص آلة كسولة، مكنوناتها

  2"أدخلها إلى النص
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هنا یعني إیكو بأن النص یحتوي على العدید من المسكوتات أو المعاني الضمنیة التي      

القارئ استنطاقها وتحلیلها لكي یتمكن من فهم المعنى الكامل لنص وترى هذه یتوجب على 

وأن القارئ هو ، العقیدة أن النص هو آلة كسولة تعتمد على المتلقي لإدخال المعاني والقیم إلیها

 تقسیم ویمكن، ا النصل الأساسي عن ملئ الفراغات وفهم المكنونات التي یحتوي علیهو المسؤ 

  : لى ثلاث جوانب رئیسیةإكو هذا الكلام لإی

یتم التعبیر عنها  یعتبر إیكو أن النص یحتوي على مسكوتات أو معاني الضمنیة التي لا )1

من فهم المعنى  وأنه یتوجب على القارئ استنطاق هذه المعاني لكي یتمكن، بصراحة في النص

  .الكامل للنص

تتمكن من إیصال  آلة كسولة لا یعتبر إیكو أن النص هو:دور القارئ في ملء الفراغات  )2

دخال  ل الأساسي عن ملءو المسؤ هو أن القارئ یعني ، ،المعاني والقیم بصورة كاملة الفراغات وإ

  .وذلك بتحلیل المكنونات والمعاني الضمنیة التي یحتوي علیها النص، النص إلىالمعاني والقیم 

حتوي على قیمة معنویة زائدة تتعدى یعتبر إیكو أن النص ی: القیمة المضافة للمعنى الزائدة )3

ناسب مع خبراته وثقافته یتلى النص بما إأن المتلقي یضیف هذه القیمة و ، نصالمعنى الظاهري لل

  . وهذا یمنح النص قیمة مضافة ویثري معانیه، وأفكاره

 ویجعل، اهم بتفسیره وتحلیلهإذ یس، خر یعد القارئ شریكا في التعضید النصيأبمعنى  :التعلیق 

فإن ، مادة حیة تتفاعل مع العقل والمشاعر والخبرات الشخصیة للقارئ ومن هذا المنطلق النص

   .دور القارئ یعد أمرا حیویا في فهم النص الأدبي واستیعاب معانیه وأبعاده المختلفة
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  مستویات التعضید النصي )3    

وأسسه السمیائیة  Textual coherence التعضید النصيلمفهوم  ناتطرق مابعد :تمهید       

لفهم مستویات التعضید وضروریة التي تعد مهمة فیما سبق و  ر القارئ في التعضید النصيودو 

رتو إیكو لأمب) القارئ في الحكایة (كتاب  یتمیز، ودراستها معرفتها بصدد التي نحن ،النصي

والبنى  الممكنة الخطابیة والسردیة وبنى العوالم ن البنىبتعدد المستویات النصیة والتي تتضم

 ویعد هذا الكتاب من الأعمال الأكثر تعقیدا والتي تتطلب فهما، ةیدیولوجیالإالفعلیة و البنى 

  :شرح وتحلیل على نحو التالي ومن كل هذا ننطلق في  عمیقا لمستویاته النصیة المتعددة

  : البنى الخطابیة والسردیة   ) أ

بعد "عندما یقوم القارئ بفعل المستوى الخطابي یصبح قادرا على تألیف أقسام من الخطاب     

أن یكون القارئ قد فعل المستوى الخطابي یصیر بمقدوره إعادة تألیف أقسام من الخطاب 

عادة أمن القضایا الكبرى ویصبح قادرا  برمتها عبر سلسلة یضا على صیاغة تلخیصات وإ

لى أنه عندما یفعل القارئ إعلى تحلیل الخطاب وتألیفه ویشیر هنا یعني قدرة القارئ و  1."تشكیلها

هذا المستوى یصبح بإمكانه إعادة تألیف أقسام من الخطاب و ویعني أیضا أن القارئ یمتلك 

وأن القارئ ، لى جوهره الأساسيإعمق وتقلیل حجمه أرة على تفكیك الخطاب وفهمه بشكل القد

یمكنه و ، المستوى الخطابي یصبح قادرا على فهم الخطاب بشكل اكبر وأعمقالذي یتمكن من 

عادة تشكیلة بطریقة جدیدةجزاء ألى إتحلیل الخطاب وتفكیكه  وصیاغة تلخیصات لهذه ، اصغر وإ

تمكن من المستوى الخطابي یمتلك مهارات القراءة الناضجة یجزاء وهذا یعني أن القارئ الذي الأ

                                                             
  .133ص، القارئ في الحكایة، رتو إیكوأمب. 1
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ومنطق الأفعال ونحو ، یة من هذه الوجهة هي ترسیمة للروایة الأساسیةالحكا"و، والتحلیلیة

  1."الشخصیات وهي كذلك مجرى الأحداث المنتظم زمنیا

ویحتوي على العدید من ، یمكن القول بأن قول الحكایة یشكل ترسیما للروایة الأساسیة أي أنه    

ومن خلال هذا الأسلوب یمكن ، العناصر المهمة مثل نحو الشخصیات وتوزیع الأحداث زمنیا

وبتالي فإن الفاعل هنا هو " ، للقارئ أن یتابع بشكل منتظم ویفهم تطور الشخصیات والتحولات

مع تفاوتاته الزمنیة ، یة یكون الحدث كما روي تماما وكما بان على سطح الروایةالقارئ للحكا

تحلیلا القضایا الكبرى التي تكون أقدر  إلىوأوصافه ومواضع تفكیره فیحاول بذلك الوصول 

   2."لفیة والربطات المنطقیة العمیقة في النصاعبر سلسلة من الحركات الت

الفاعل الرئیسي في قراءة الحكایة و حیث یتم تفسیر الحدث  وهنا یؤكد إیكو أن القارئ هو     

ورد في الحكایة یكون  لى أن الحدث كماإویشیر ، الشخصي وتجاربه السابقة بناء على فهمه

ولكن یختلف تفسیر الحدث من شخص لأخر ویتأثر ، حقیقیا وموجودا على سطح النص

یقوم القارئ بتحلیل النص بتفاوتات الزمن والأوصاف والمواضع التي یفكر بها القارئ ومن هنا 

  .الكبرى التي ترمز إلیها الحكایة لى القضایاإللوصول 

لفیة والربطات ألنص یتطلب سلسلة من الحركات الت یل النقديأن التحل إلىویشیر أیضا      

وهي العملیة التي تمكن القارئ من فهم المعنى الحقیقي للنص ، المنطقیة العمیقة في النص

وان التحلیل ، وبهذا یؤكد إیكو على أهمیة القارئ في عملیة فهم النص، والرسالة التي یحملها
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بل یتطلب فهما شاملا وعمیقا للنص وتفكیرا ، بشكل سطحيیتم من خلال قراءة النص  النقدي لا

  .نطقیا لربط المعاني المختلفة فیهم

أي ممارسة لعبة ، قراءة نص سردي هو التجول داخل غابة بدون خریطة "ویقول إیكو      

تلك هي ، نتعلم من خلالها كیف نعطي للأحداث الهائلة التي وقعت أو ستقع في العالم الواقعي

یقدم لنا العالم أحیانا رقیقا جمیلا واضح المعالم فنفرح ...في النص السردي ...المثلى الصورة 

   1."وأحیانا أخرى یقدمه لنا معقدا ومركبا فنضل داخله ونشقى ،داخله

ویوضح أنها تمثل تجربة شبیهة بالتجوال داخل ، یتحدث إیكو هنا عن فن القراءة السردیة     

ن على القارئ استكشاف العالم الذي یصوره النص السردي دون حیث یتعی، غابة بدون خریطة

ویعتبر النص السردي فعلا مثلا ممتازا للعبة نتعلم من خلالها كیفیة ، أي إرشادات واضحة

وكیفیة إدارة الصراعات والتحدیات ، التعامل مع الأحداث الهائلة التي قد تحدث في العالم الواقعي

 ما، ن النص السردي یمكن أن یقدم عالما جمیلا وواضح المعالمویوضح المؤلف أ، التي تواجهنا

في حین یمكن أن یقدمه أیضا بطریقة معقدة ومركبة ، یجعل القارئ یشعر بالفرح والسعادة داخله

ومن هذا المنطلق یتطلب القراءة السردیة ، والصعوبة في فهمه شبالتشوییجعل القارئ یشعر  ما

من القارئ الكثیر من الصبر والتركیز والاستعداد للتعامل مع العوالم المختلفة التي یمكن أن 

فإنه یمكنه أن یستمتع بتجربة ، وعندما یتمكن القارئ من تحقیق ذلك، یقدمها النص السردي

  .لتحدیات التي یقدمها النص السردين الدروس واالقراءة بشكل كامل وأن یستفید م
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التجول في الغابة له طعم اللذة المبهمة والمغامرة والخروج عن العادي "  :ویقول أیضا     

كراهات الواقع إبالتخلص من ، نكهته الخاصة أیضا فالتجول في العوالم السردیة، والمألوف

   1."وقوانینه الصارمة

جهاد م السردیة هو وسیلة للهروب من الإأن التجوال في العوالبشكل عام یرى إیكو       

بداع والحریة والدخول في عالم من الخیال والإ، وضغوطات والقیود التي یفرضها الواقع علینا

سبق البنى الخطابیة والسردیة تساعد القارئ في فهم  ومن كل هذا وما، التامة للقارئ والمؤلف

بداء  تفسیراته الخاصة عن طریق معرفة الأسالیب والتقنیات التي النص واستكشاف معانیه وإ

ستمتاع د ضروریة للقارئ الذي یرغب في الاوبتالي فإن معرفة هذه البنى تع، یستخدمها الكاتب

  .  بشكل أفضل وتأویلها بالنصوص وفهمها

  :العوالم الممكنة بني  ) ب

عملیة التعضید النصي ف " ،وغیر مباشرةالتعضید النصي یتدخل فیه القارئ بصورة مباشرة   

نتج عن ن عملیة فهم النص أطریقة مباشرة وغیر مباشرة تبین بالتي یتدخل فیها القارئ ب

استثمر إیكو مفهوما من المنطق الجهوي حاول من خلاله  ...طریق التخمینات والتوقعات

هو العوالم إضاءة الكیفیة التي یتوقع بها القارئ النص أثناء سیرورة القراءة هذا المفهوم 

  2."الممكنة

القارئ  أن عملیة التعضید النصي هي عملیة تفسیر النصوص وفهمها من قبلبهنا یقصد    

في الطریقة المباشرة یقوم القارئ بالتفكیر ، مباشرة وغیر مباشرة: في هذه العملیة بطریقتین

والتحلیل لتفهم معاني النص وما یرید المؤلف توصیله من رسائل وأفكار ویتطلب ذلك من القارئ 
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ن إف، وأما الطریقة غیر مباشرة، ویةالقدرة على استخدام المعرفة المسبقة والخبرة والمهارة اللغ

لى إویستند القارئ في هذه العملیة ، التخمینات والتوقعات المختلفة في النصالقارئ یعتمد على 

وفي هذا المفهوم یعتبر العالم الحقیقي هو  ،یعرف بمفهوم العوالم الممكنة في المنطق الجهوي ما

لم ممكن یشمل مجموعة مختلفة من وكل عا، عالم واحد من بین عوالم متعددة ممكنة مجرد

الممكنة لى العوالم إارئ في عملیة فهم النص أن یستند ویتوقع الق، المعانيشیاء والأحداث و الأ

  .تناسب مع معرفته وخبرته وتوقعاتهوالتي ت، حتمالاالیختار من بینها الأكثر 

ویتمثل دور القارئ في عملیة التعضید النصي في محاولة فهم المعاني المختلفة في النص      

ختلاف كل قارئ بناء على معرفته وخبرته اوالتي تختلف ب، العوالم الممكنة بناء على هذه

یمكن فهم النص  وتوقعاته وبتالي یعتبر القارئ شریكا في عملیة التفسیر والفهم للنصوص ولا

 رتو إیكوویعد هذا المصطلح عند أمب، ممكنةلى العوالم الإكل كامل دون وجود قارئ واستناده بش

ن یوضح لنا أكثر التعریف التالي أن یكون أن توقعات القارئ لهذا یحاول م عضروریا للكلا"

مادامت هذه الخاصیات ، بالتالي یتكون العالم من مجموع أفراد ذات خاصیات" س أو لاس"

  1..."تعد بمثابة أفعال یمكن أن نرى ذلك العالم الممكن كمسار من الأحداث

جلات الواقع المحتملة التي فلسفي یتعلق بمذا المصطلح مصطلح أن هومن هذا نقول      

ن العوالم فإوبمعنى أخر ، و الحكایةألها الشخص أو الشخصیات في القصة یمكن أن یتعرض 

الممكنة هي مختلف الأحداث والنتائج التي یمكن أن تحدث في قصة بناء على الخیارات 

  .أو الشخصیاتالمختلفة التي یمكن أن یتخذها الشخص 

ن العالم الممكن یتكون من مجموعة من الأفراد ذوي الخصائص إوبحسب تعریف إیكو ف     

وبما هذه الخصائص ، والتي یتم استخدمها كأفعال تحدث داخل هذا العالم الممكن، الممیزة
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لى ظهور عوالم مختلفة إرق مختلفة فإن هذا یمكن أن یؤدي والأفعال یمكن أن تتفاعل معا بط

أن تسلكه كل منها یتمثل في طریق مختلف یمكن ، ارات أحداث مختلفةكمجموعة مس، ممكنة

  .القصة أو الحكایة

بتالي یمكن لمفهوم العوالم الممكنة أن یساعد القارئ على فهم توقعاته وتوقعات الشخصیات     

لى المخاطر المحتملة والتحدیات إحیث یمكن لهذا المفهوم أن یشیر  ،داخل القصة أو الحكایة

دها یفهم القارئ هذه وعن، والنتائج المحتملة لخیاراتهم المختلفة، مكن یواجهها الشخصیاتالتي ی

   .یمكنه بسهولة التعاطف مع الشخصیات وفهم سلوكهم وخیاراتهم ،تالتوقعا

متخیلة أم واقعیة  كل العوامل سواء كانت:"و هما العوامل الممكنة لها مبدأین حسب إیك    

في كل عالم ممكن توجد خاصیات جوهریة وعرضیة لمجموعة من ، لموسوعةفهي عبارة عن ا

            1."الأفراد تحددها بؤرة النص

بما في ذلك العوامل المتخیلة ، إیكو أن القصة أو الحكایة قد تتكون من عوامل مختلفة عنيی    

 أنویعني هذا ، ولكنها جمیعها تشكل الموسوعة التي یمكن أن تحدد عالما ممكنا، والواقعیة

القصة تمثل مجموعة شاملة من العوامل التي تشمل العوامل الجسدیة والنفسیة والتاریخیة 

لى وجود خاصیات جوهریة وعرضیة إا وفي النقطة الثانیة یشیر إیكو والدینیة وغیرهوالاجتماعیة 

وهذا یعني أن الشخصیات ، لمجموعة من الأفراد في كل عالم ممكن وتحددها بؤرة النص

والمواضیع والأحداث والأماكن والأشیاء التي تظهر في الحكایة أو القصة تتمتع بصفات 

  .ر الزمني والثقافي للعالم الممكنعیة والإطاوخصائص فریدة تحددها الموضو 

بمعنى أخر فإن بؤرة النص هي المكان الذي یجتمع فیه جمیع العوامل المختلفة لتشكل     

مقولتین الهویة والبلوغیة "ومن هذین المبدأین إیكو یعتمد على ، قصة أو حكایة متكاملة
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والعرضیة والغرض من ذلك إنشاء  التطابق والتعدي التي تشمل الخاصیات الجوهریة وعلاقتي

  1".لمعرفة القواعد التحویلیة الكامنة فیه، قوالب بنیویة كفیلة بتمثیل نموذج للعوالم

یة التي تمیز شیئا عن أخر لى الصفات الجوهر إیر یعني أن إیكو على مبدأ الهویة الذي یش     

على سبیل المثال یمكن ، ةلى أن الهویة هي جزء من تعریف الأشیاء وما یجعلها فریدإویشیر 

 أما، أن تكون الهویة الجوهریة لشخصیة أدبیة هي مجموعة من الصفات مثل الذكاء والشجاعة

بل تتغیر وتتطور عبر الزمن وبتالي فإن ، شیاء لیست ثابتةلى أن الأإمفهوم البلوغیة فیشیر 

التطابق والتعدي  لى أنإویشیر إیكو  ،وهي أكثر شمولا من الهویة، الأشیاء لها بعد زمني

في حین یحدث التعدي عندما یكون هناك تباین ، یشكلان جزءا مهما من العلاقات بین الأشیاء

ومن خلال تحلیل العلاقة بین هذه المفاهیم یمكن لإیكو إنشاء قوالب بنیویة كفیلة ، في الملامح

تحویلیة الكامنة في وباستخدام هذه القوالب یمكن له تحلیل القواعد ال، بتمثیل نموذج للعوالم

وهي العلاقات التي تربط بین الأشیاء والمفاهیم وتؤثر على تطورها مع مرور الزمن ، العوالم

وعموما یعرف ، لعوالم الممكنةوبهذا الشكل یمكن لإیكو استخدام هذه النظریات الفلسفیة لتحلیل ا

حیث ، ع من القضایابأنه حالة من الغموض یعبر عنها بمجمو " ،رتو إیكو العالم الممكنأمب

وعلى هذا فإن عالم مشكلا من مجموعة أفراد متوفرون على  )م أو لام(تكون كل قضیة إما 

یوجد  فإن السیاق هذا لا، أو المحمولات قد تكون أفعالا تالخاصیاخاصیة وبما أن بعض 

حلم فعلا بل هو ممكن بالضبط فإنه ینبغي أن یتعلق بمواقف قضویة تتم عن امرئ یعتقد به وی

  2."به ویرغب فیه
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حالة من الغموض و التعقید ویتألف من مجموعة  لى أن العالم الممكن هوإ یشیر إیكو      

ویتم تحدید العالم الممكن بواسطة ، من القضایا وتكون كل قضیة إما صحیحة أو خاطئة

العالم عن هذا  محمولات أو الخصائص التي تتوفر لدى الأفراد الذین یشاركون فیه ویتم تمثیل

خصائص أو لى أن بعض هذه الإویشیر أیضا ، جاد حلول لهایطریق القضایا التي یتم حلها أو إ

یجاد الحلول في العالم إ لسیاق الذي یتم فیه حل القضایا و فعالا ولكن اأالحمولات یمكن أن تكون 

نما یتعلق بالمواقف القضائیة التي یمكن الممكن لا أن تحدث  یتضمن أي نشاط فعلي حقیقي وإ

ویشیر أیضا أن الأفراد الذین یشاركون العالم الممكن یعتقدون فیه ویحلمون ، في العالم الممكن

ل جزاء من الواقع وهذا یدل على أن العالم الممكن یشك، به ویتوقعون لتحقیق ما یرغبون فیه

  .الذي یعشون فیه

وبشكل عام هذا یعبر عن الرؤیة الفلسفیة لإیكو للعالم الممكن ویعزز فكرة أن الواقع لیس     

بل هو مجموعة من القضایا المتداخلة التي یتم حلها وفقا لمحمولات ، شیئا ثابتا وصلبا

  . وخصائص الأفراد الذین یشاركون فیه

  :البنى الفاعلیة )ج 

تقدم بتوقعات حول حالات الحكایة أمكنه أن یصوغ ی"و، فعل القارئ البنى الحكائیة حین     

لى إاء ذلك أن یجرد الفاعلین عدیدین سلسلة من القضایا الحكائیة الكبرى وبات في وسعه إز 

   1."أداء دور فعلاني وحید

لى سلسلة من إاصر الأساسیة  للحكایة وتحویلها وهنا تقوم البنى الحكائیة بتحلیل العن     

القضایا الحكائیة الكبرى ومن خلال هذه القضایا یمكن للقارئ أن یتوقع حالات مختلفة تحدث في 
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لى أداء دور فعلاني واحد إللقارئ أن یجرد الفاعلین عدیدین الحكایة وبفضل هذا التحلیل یمكن 

یة بطریقة أكثر ن هذا التحلیل یساعد القارئ على فهم الحكاألى إالسیاق یشیر إیكو ا وفي هذ

حیث یسمح له برؤیة العلاقات الحقیقیة بین الأحداث والشخصیات في ، انسجاما وتفصیلا

أما التعریف ، الحكایة وكذلك یمكنه الحصول على رؤیة أكثر وضوحا للرسالة الأساسیة للحكایة

أن  بالموقع النظري الذي قد تحوزه العقدة التعاضدیة قد بات على جانب من الصعوبة بسبب"

القارئ من جهة ینبغي له أن یعین بصورة مسبقة عوالم ممكنة مع أفرادها وذلك لإبراز 

   1."الفاعلین المعنیین

هنا یؤكد إیكو ویعبر عن صعوبة تحدید الموقع النظري للعقدة التعاضدیة وهي عبارة عن      

دة تحوز على تجمع لمجموعة من الأفراد یتفقون على تحقیق أهداف مشتركة أي أن هذه العق

صعوبة في التعریف بها وفهمها بسبب القارئ یجب أن یكون على درایة بالعوالم الممكنة التي 

والثقافي الذي ینشأ  الاجتماعيیتفاعل بها أفراد هذه المجموعة وهو أمر یتطلب معرفة بالسیاق 

ى تفاعل الأفراد فیها مع دهم العقدة التعاضدیة یعتمد على موبتالي فإن ف، فیه هذا التعاضد

، وكذلك على مدى تأثیر هذه العوالم على تكوین وتشكیل هذه العقدة التعاضدیة، العوالم الممكنة

لى السیاقات والظروف التي نشأت فیها إصعب تحلیل هذه العقدة دون النظر ولذلك فإنه من 

  .اعلیین المعنیین في الحكایةودون فهم العوالم الممكنة التي یعیش فیها أفرادها وهذا لإبراز الف

  :البنى الإیدیولوجیة) د

 أخر بتأویل لیأخذ النقد بعدافي النصوص تتخذ مسارا أخر حینما ترتبط  ةالإیدیولوجیالبنى      

تخذ في النصوص بعدا أخر حینما غذي بآلیة التأویل التي تعطي االنقد الإیدیولوجي ف"
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فلیس ضروریا أن یبحث ، النصیة الظاهرة والمضمرةالقارئ حریة متوسطة بالقرائن  لموسوعة

یستطیع أن یستنطق ، القارئ ویتطابق مع ما أراد أن یمرره الكاتب من خبرته الموسوعیة

    1."النص ویسبر أغواره بكشف ما لم یستطیع الكاتب نفسه أن یقوله أو یدركه

للكشف عن الرسائل الفكریة  أن النقد الإیدیولوجي نهج الذي یستخدم التحلیل النقدي ویعني    

والسیاسیة الموجودة في النصوص الأدبیة والثقافیة ویعتبر النص مجموعة من الرموز والعلامات 

وتعتمد ، تفسیر وتحلیل عمیق لفهم المعاني المضمنة فیها إلىالتي تحمل معاني مختلفة وتحتاج 

سیر النص وفقا للقرائن النصیة هذه الطریقة على آلیة التأویل التي تمنح الحریة للقارئ في تف

القارئ لیس مجرد  ویعني هذا أن، المجودة في النص والتي یمكن أن تكون ظاهرة أو مضمرة

بل هو أیضا مشارك في تشكیل المعنى والإدراك ، مستقبل للرسالة الإبداعیة التي یرسلها الكاتب

ب لتألیف الحكایة أو القصة ظروف التي دفعت الكات إلىالذي ینتج النص فمثلا لو یعود القارئ 

و ، من جدید ویكتشف فیها ما لم یكتشفه الكاتب في حد ذاته أو الحكایة یفهم ویشكل القصة

ن تقضي  الكفاءة في بعض البنى الإیدیولوجیة یمكن أن تشتغل مرات كمحفز بل من الممكن أ"

، واعیا بها لى أن یجد القارئ في النص أشیاء غابت عن الكاتب لأنه لم یكنإالأحیان 

   2."واستطاع النص أن ینقلها على نحو معین

یتحدث إیكو هنا عن البنى الإیدیولوجیة وكیف یمكن لها أن تشتغل كمحفز أحیانا وأنها      

ولكن یمكن أن یجد القارئ في النص بعض الأشیاء ، ة  في بعض الأحیانوءن غیر كفأن یمك

ویقصد بالبنى ، نقل هذه الأشیاء على نحو معین التي لم یكن الكاتب واعیا بها ویستطیع النص

الأیدیولوجیة هنا هي القناعات والمعتقدات والتصورات التي یحملها الكاتب أو القارئ والتي تؤثر 
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وبما أن كل شخص لدیه مجموعة مختلفة من البنى ، على الطریقة التي یتفاعلون بها مع النص

ویشیر ، لآخرتلف من شخص لآخر ومن زمن خهذا یعني أن تفسیر النص سی، الإیدیولوجیة

ن القارئ یمكن أن یجد لى أن النص قد یحتوي على أشیاء غابت عن الكاتب وهذا یعني أإإیكو 

المعاني والأفكار التي لم یكن الكاتب واعیا بها ویمكن للنص أن ینقل هذه  ضفي النص بع

الأشیاء عن نحو معین وهذا یعني أن النص یمكن أن یحمل معاني مختلفة لمختلف القراء 

التحلیل الإیدیولوجي عند إیكو في كتابه القارئ في الحكایة بعدین أولهما "ویأخذ ، والجماهیر

ن یبین بأن كل نص یحتوي على تشفیرات علیها ترتسم وفق عدة رمزي یحاول من خلاله أ

وثانهما بعد ثقافي  ،جتماعياهو  هو سیاسي وما أشكال منها ما هو بلاغي وتاریخي وما

عادة إنتاجها من جدید  ویتمثل في ذلك التفاعل الذي ساهم في قلب وزعزعة ثقافة ما وتثبتها وإ

   1."ن مقولة التناصفي النص ویقترب مصطلح التشفیر الأعلى م

بعدین لتحلیل الإیدیولوجي ونفهم من هذا أن إیكو یتحدث في كتابه القارئ في الحكایة عن      

یعرف  ما وهو، معاني مختلفة إلىرمز النص یحتوي على تشفیرات مختلفة تلى أن إویشیر 

البلاغیة تقتصر فقط على المعاني  لى أن التشفیرات اللغویة لاإبمصطلح التشفیر ویشیر 

القول بأن التفاعل  إلىویذهب ، جتماعیة أیضالى معاني السیاسیة والاإخیة ولكن تمتد والتاری

وهذا یتطلب من ، الثقافي یلعب دورا كبیرا في تشكیل هذه التشفیرات والأنماط اللغویة في النص

بالإضافة  إنتاج النص إلىلثقافیة التي أدت جتماعیة واهتمام بالظروف الاالإیدیولوجي الاالمحلل 

  .تفاصیل لغویة وبنیة النص نفسه إلى
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لى التفاعل الذي إترب من مفهوم التناص والذي یشیر یعتبر إیكو أن مصطلح التشفیر یق     

لتفاعل على النص الذي یتم وكیفیة تأثیر هذا ا، یحدث بین النصوص المختلفة والثقافات المختلفة

  .إنتاجه

الإیدیولوجي للنصوص والتراث عموما واحدا من المجالات الهامة في یمثل التحلیل      

حیث یساعد في فهم العوامل التي تتحكم في إنتاج النصوص ، الدراسات الأدبیة واللغویة

البنى الإیدویوجیة سواء كانت على مستوى "و، وتأثیراتها على المجتمعات والثقافات المختلفة

فعیلها النصي تظهر حالما تجعل التضمینات الأولانیة الكفایة الموسوعیة أم على صعید ت

متداعیة من أقطاب فاعلیة نسبق أن خطن في النص والحال أنه حیث یكون هیكل فعلاني 

محاطا بأحكام وقیم وحیث تكون الأدوار تحمل تعارضات أولانیة یكون النص حینئذ في حال 

   1."یستعرض إیدیولیجیة في موضوع سلكي

والنصوص الأدبیة ویقول أن البنى  ةالإیدیولوجیو هنا عن العلاقة بین الهیاكل ویتحدث إیك     

الإیدیولوجیة سواء كانت كافیة و شاملة أو كانت مجرد تضمینات نصیة تتجلى عندما تصبح 

    ، المركز في العمل الأدبي الأدوار الأولیة في النص متداعیة للتأثیرات الإیدیولوجیة التي تشغل

وأن الأدوار التي ، أن النصوص الأدبیة تتكون من هیاكل فعلانیة محاطة بقیم وأحكاملى إویشیر 

وعندما یكون هذا النوع ، تقوم بها شخصیات النص یمكن أن تحمل تعارضات وصراعات داخلیة

ة واضحة في الموضوع الذي فإن النص یمكن أن یظهر إیدیولوجی، من التعرضات موجودا

   .یتناوله
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بل هي منبر ، یقصد إیكو أن النصوص الأدبیة لیست مجرد حكایات وقصص بمعنى آخر     

ویتأثر هذا التعبیر بالقیم ، تعبیر المؤلف عن رؤیته الإیدیولوجیة للعالم ولمواضیعه المختلفة

والتي یمكن أن تنعكس بوضوح على ، والأحكام والمعتقدات الإیدیولوجیة التي یتمتع بها المؤلف

  . ار الموجودة فیها تحمل تعارضات داخلیة قویةالنص إذا كانت الأدو 
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  خاتمة 

  :في عدة نقاط مهمة نستطیع أن نلخصه ،بحثنافي خاتمة   

 Textual coherence  النصي اضدالتع(ذا البحث موضوعا مهما وهوقدمت في ه )1

 . )رتو إیكولأمب" القارئ في الحكایة"كتاب في 

في المراجع الموجودة والمتاحة لنا حول هذا ) الأدلة(ل اقمت بتحلیل ووصف الأقو  )2

 .لهذه الأدلة دقیقتفصیلي و وقدمنا تحلیلا ، الموضوع

 "ماهیة التعضید النصي عموما"ركزت على  )3

 ،)يالنصالقارئ ودوره في التعضید ( ،)مفهوم التعضید النصي وأساسه البیرسي(

 ).التعضید النصيمستویات (

  : النقاط التالیة استخلصناوبناء على ذلك 

  ستخدام مجموعة من الأسس والمعاییر انقدي یعني التعضید النصي هو مصطلح

یعد واحدا من أهم المعاییر الإجرائیة التي  وهو، الإجرائیة لتحلیل النصوص الأدبیة

ویهدف ، والتي تعتمد على الحوار بین المؤلف والقارئ ، أدخلتها المدرسة النقدیة الجدیدة

وتحدید معانیها ، لى مكوناته الأساسیةإلى تفكیك وتحلیل النص إنصي ال التعضید

ستخدام اویتم ب، رابطات بین هذه المكوناتوالكشف عن العلاقات والت، ومضامینها

أو  و الباحثأو القارئ ألأسالیب الأخرى التي تتیح لناقد الأدوات النحویة والصرفیة وا

 طار الثقافي ور عملیة التعضید النصي بالإوتتأث ،إمكانیة تفسیر وتحلیل النص المفسر

 .اعي التي تعیش فیه النصوصجتمالا
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 یتضمن المعتقدات  الذيللإطار الثقافي والاجتماعي  تخضع عملیة التعضید النصي

وعند تحلیل النص ، روالقیم والتقالید والأفكار والممارسات التي یتمیز بها هذا الإطا

شكل كبیر على والتي تعتمد ب، التي یرمز إلیها النصیحاول القارئ البحث عن المعاني 

یحاول المدرس النقدي الحفاظ ، جتماعي الذي یعیش فیه ولهذا السببالإطار الثقافي والا

، وبین التأویل المفرط لنص، على التوازن بین الإسقاطات الثقافیة التي یقترحها النص

ومن ، خر غیر المقصود منهلى معنى آإبب في تشویه معاني النص وتحویله الذي یتس

الذي یساعد على تحدید ، هنا یأتي دور المعیار القائم على الحوار بین المؤلف والقارئ

 .المعاني الصحیحة للنص وتفسیره بشكل دقیق وموضوعي

 فكرة بیرس حول مفهوم العلامة اللغویة ودورها في التعبیر و التفسیر  على ركز إیكو

بل هي قضیة ، للغویة لیست مجرد كلمة أو صورةویشیر أیضا إلى أن العلامة ا

ستهلالیة تتمثل في تصور أو مفهوم یسعي الإنسان للانخراط فیه ویعتبر بیرس أن النقد ا

ویعتبر ، اللغوي یعتمد على تأویل المفردات اللغویة وفهمها في سیاقها الدلالي الأوسع

لى أن المفردات اللغة المنطقیة إبیرس الأساس الأولي للتأویل في الدلالة اللغویة ویشیر 

ویتبنى بیرس مبدأ تأویل ، بینما یعتبر المفهوم هو البرهان الأولي، تعبر عن إثباتات أولیة

  .محددالأساس الذي یعتمد على فهم العلة التي تدفع العلامة اللغویة للتعبیر عن مفهوم 

 وطاقتها في الترجمة  التجدیدیةمصداق المفردة  هیعتبر و التعبیر البیرسي  فيإیكو  ینظر

ویعتبر النقد اللغوي قراءة ، لى مفردة أخرى من النظام اللغوي المتساوي أو المختلفإ

  .طریقة معینةبیرسیة تهتم بتحلیل وفهم العلامات اللغویة ب

 نما إ لى أن العلامة اللغویة لیست قائمة في كلمة أو صورة دون غیرها و إإیكو أیضا  یرى

لى أن فهم العلامات اللغویة یتطلب إمما یشیر ، تتمثل في قضیة وحتى في كتاب بكامله
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فهم السیاق الأوسع لها والقضیة التي تتعلق بها وینبغي النظر في العلامة بشكل شامل 

وبكل هذا یتشكل لنا التعضید النصي ، أو صورة محددة ولیست مقتصرة على كلمة

  . السیمیائي البیرسي

 یتم التعبیر عنها  یكو أن النص یحتوي على مسكوتات أو معاني الضمنیة التي لاإ یرى

من فهم  وأنه یتوجب على القارئ استنطاق هذه المعاني لكي یتمكن، بصراحة في النص

  .المعنى الكامل للنص

 صال المعاني والقیم بصورة كاملةتتمكن من إی یعتبر إیكو أن النص هو آلة كسولة لا، 

دخال المعاني والقیم  ل الأساسي عن ملءو المسؤ أن القارئ و  ، النص إلىالفراغات وإ

  .وذلك بتحلیل المكنونات والمعاني الضمنیة التي یحتوي علیها النص

  أن ، یعتبر إیكو أن النص یحتوي على قیمة معنویة زائدة تتعدى المعنى الظاهري للنص

وهذا یمنح ، وثقافته وأفكاره لى النص بما تناسب مع خبراتهإالمتلقي یضیف هذه القیمة 

  . النص قیمة مضافة ویثري معانیه

  مادة  ویجعل النص ، إذ یساهم بتفسیره وتحلیله، یعد القارئ شریكا في التعضید النصي

فإن دور ، حیة تتفاعل مع العقل والمشاعر والخبرات الشخصیة للقارئ ومن هذا المنطلق

   .واستیعاب معانیه وأبعاده المختلفة القارئ یعد أمرا حیویا في فهم النص الأدبي

  بتنظیم  البنیة الخطابیة تتعلق (البنى الخطابیة والسردیةالأول لتعضید النصي المستوى

تنظیم العناصر المكونة  إلىتشیر السردیة  أما البنیة ،الأفكار والمعلومات في الخطاب

تساعد القارئ في فهم النص  ،)مثل الشخصیات والزمان والمكانللروایة أو القصة 

بداء تفسیراته الخاصة عن طریق معرفة الأسالیب والتقنیات التي  واستكشاف معانیه وإ
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د ضروریة للقارئ الذي یرغب في تالي فإن معرفة هذه البنى تعالوب، یستخدمها الكاتب

 .بشكل أفضل وتحلیها ستمتاع بالنصوص وفهمهاالا

  إیكو أن العالم الممكن هو یرى :العوالم الممكنة بنيلتعضید النصي  المستوى الثاني 

حالة من الغموض والتعقید ویتألف من مجموعة من القضایا وتكون كل قضیة إما 

ویتم تحدید العالم الممكن بواسطة محمولات أو الخصائص التي ، صحیحة أو خاطئة

لقضایا التي یتم هذا العالم عن طریق ا تتوفر لدى الأفراد الذین یشاركون فیه ویتم تمثیل

فعالا أأن بعض هذه الخصائص أو الحمولات یمكن أن تكون و ، جاد حلول لهایحلها أو إ

یتضمن أي  یجاد الحلول في العالم الممكن لاإ ولكن السیاق الذي یتم فیه حل القضایا و 

نما یتعلق بالمواقف القضائیة التي یمكن أن تحدث في العالم  نشاط فعلي حقیقي وإ

یر أیضا أن الأفراد الذین یشاركون العالم الممكن یعتقدون فیه ویحلمون به ویش، الممكن

الواقع وهذا یدل على أن العالم الممكن یشكل جزاء من ، ویتوقعون لتحقیق ما یرغبون فیه

هذا یعبر عن الرؤیة الفلسفیة لإیكو للعالم الممكن ویعزز فكرة أن و ، الذي یعشون فیه

بل هو مجموعة من القضایا المتداخلة التي یتم حلها وفقا ، الواقع لیس شیئا ثابتا وصلبا

  . لمحمولات وخصائص الأفراد الذین یشاركون فیه

 للعقدة  صعوبة تحدید الموقع النظريیقر إیكو ب: المستوى الثالث في التعضید النصي

التعاضدیة وهي عبارة عن تجمع لمجموعة من الأفراد یتفقون على تحقیق أهداف 

مشتركة أي أن هذه العقدة تحوز على صعوبة في التعریف بها وفهمها بسبب القارئ 

وهو أمر  یجب أن یكون على درایة بالعوالم الممكنة التي یتفاعل بها أفراد هذه المجموعة

وبتالي فإن فهم ، جتماعي والثقافي الذي ینشأ فیه هذا التعاضدیتطلب معرفة بالسیاق الا

وكذلك على ، ى تفاعل الأفراد فیها مع العوالم الممكنةدالعقدة التعاضدیة یعتمد على م
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ولذلك فإنه من ، مدى تأثیر هذه العوالم على تكوین وتشكیل هذه العقدة التعاضدیة

والظروف التي نشأت فیها ودون فهم  لى السیاقاتإصعب تحلیل هذه العقدة دون النظر 

  .العوالم الممكنة التي یعیش فیها أفرادها وهذا لإبراز الفاعلیین المعنیین في الحكایة

 القناعات والمعتقدات( النص یمكن أن یظهر إیدیولوجیة: المستوي الرابع لتعضید النصي 

وبمعنى آخر یقصد إیكو أن النصوص ، واضحة في الموضوع الذي یتناوله) والتصورات

بل هي منبر تعبیر المؤلف عن رؤیته ، الأدبیة لیست مجرد حكایات وقصص

ویتأثر هذا التعبیر بالقیم والأحكام والمعتقدات ، الإیدیولوجیة للعالم ولمواضیعه المختلفة

 .بوضوح على النصوتطفو كن أن تنعكس والتي یم، الإیدیولوجیة التي یتمتع بها المؤلف

 هي القناعات والمعتقدات والتصورات التي یحملها الكاتب أو القارئ یولوجیة البنى الأید

وبما أن كل شخص لدیه ، والتي تؤثر على الطریقة التي یتفاعلون بها مع النص

خص ختلف من شهذا یعني أن تفسیر النص سی، مجموعة مختلفة من البنى الإیدیولوجیة

  .لآخر ومن زمن لآخر

 ستخدام مستویات التعضید النصي بما في ذلك البنى ایمكننا تحلیل النص الأدبي ب

ستخدام یتضمن الاو ، یدیولوجیة وبنى العوالم الممكنةالخطابیة والسردیة والفعلیة والإ

، الفعلي لمستویات التعضید النصي تحلیل المفردات والتراكیب والأفكار التي تشكل النص

یمكن أن تساعد و  والبحث عن المعاني المختلفة والعلاقات بین الشخصیات والأحداث

وفي تحلیل المعاني ، مستویات التعضید النصي على فهم النص بشكل أعمق وأفضل

 .المختلفة بین الشخصیات والأحداث و الروئ الثقافیة المختلفة التي تمثلها الحكایة

أو  منهجا أو نهجا نقدیا فعالا حیث یسمح للناقد یعتبر التعضید النصي نستنتج عموما أن    

لى النقد ویؤثر التعضید النصي بشكل كبیر ع، بتحلیل النص على أسس علمیة وشاملة القارئ 
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ها بطرق لحیث یساعد على فهم الأعمال الأدبیة بشكل أفضل وتحلی، الأدبي والثقافة بشكل عام

، التحلیل النقدي بشكل عاممهمة لتطویر النقد الأدبي و كما یعتبر التعضید النصي أداة ، علمیة

  .ستخدامه في دراسة أي نوع من أنواع الأدب ونصوصاویمكن 

 هأن عتقدأو ، إثراء هذا الموضوع الذي درستهساهم في البحث یفإن هذه ، النقاط وبمجموع هذه

معرفتهم ساعد الباحثین والمهتمین بالموضوع على فهمه بشكل أفضل وتوسیع مدى یسوف 

قشات المستقبلیة ونأمل أن تثرى المنا، وأخیرا نتمنى أن یكون البحث هذا مفیدا للجمیع، بشأنه

  .حول هذا الموضوع
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  :ملخص                                 

في كتاب القارئ في  عن فكرة التعاضد النصي يتحدث هذا البحث
  يقوم إيكو بتحليل العلاقة بين النص والقارئ، تو إيكوالحكاية لأمبر

يركز إيكو على دور المؤلف ، وكيف يؤثر النص على المتلقي
ويقدم العديد من الأمثلة من الأدب والفن ، والقارئ في التعاضد النصي

اضد فإن فكرة تع، والثقافة لتوضيح مفهوم تعاضد النصي بشكل عام
 .النصي تعتبر مركزية في فهم إيكو للقراءة والتفسير
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Summary 

My research consened the idea of text 
cohesion  in Umberto Eco book's and The 

RoIes of the Reader. Eco analyzes the 
relationship between the text and the 

reader and how the text affects the 
recipient. Eco focusas on the roIe of the 
author and the reader in text cohesion 
and provides numerous examples from 
Literature, art, and popular culture to 
clarify the concept of text cohesion. In 
general, the concept of text cohesion is 

central to Eco s understanding of reading 
and interpretation. 


